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۱3 لی 


را 


احسان عبد الفدوس 


یا ابی لا تعبرینی معك 


لم أكتب هذه الجموعة على آنها 

مجموعة قصص ورغم ذلك فهى 

قصص . . وقد کتبتها على أنها حوار 

بين الجيل الجديد والجيل القديم حول 

نواحى الحياة.. كما پنحصر الحوار 

حول النواحى السياسية بين الشاب 
والعجوز فيما أكتبه تحت عنوان « 

مقهی فى الشارع السیاسی » ویتشر فى مجلة 


کتوبر.. فان هذا الحوار يدور بين الأم 
وابنتها حول نواحی الحياة الاجتماعية التی تيلم 
لرأة 


والحوار هو عرض ومناقشة موضوع.. وكل 


اما ابثتى لا تحبربتى معكه جه 


موضوع يعتبر قصة.. أى أن هذه الجموعة رغم 
| أنها لم تكتب على أنها قصص إلا أنها ف الواقع 
رقصص.. آو هی نوع جسدید من المرض 
القصصی آدخل به إلى الأدب العربى.. ویمکن 
ببساطة وسهولة إعادة كتابة كل مناقشة من 
هذه المناقشات التى يعرضها الحوار ف شكل 
قصة كاملة بالسياق والأسلوب التقليدى لكتابة | 
القصة . ۱ 

وأنا عندما آتعرض للحوار بين الجیل الجدید | 
والجيل القديم اعتقد انه مهما وصل الخلاف | 
بینهما فان الجذور واحدة.. فمهما اختلقت البنت | | 
مع الام أو الابن مع الأب فى أسلوب الحياة وق | 
أسس التفكير وق الآراء التى يصلون إليها : 
فانهما مرتبطان دائما بجذور واحدة.. وهى جذور| 
ثابتة فى أصل المجتمع. ای أن المجتمع مهما تطور | 
یبقی مرتبطا بالجذور ا تكوّن ونما بها. 

وهذا ما دفعنی - مثلا ‏ أن آکرر التعبیر عن | 


ا | با ابنتی لا تحبرینی معك ها 


رأيى فى أن الشاب مهما تطورت اراؤه ونظرته إلى | 
المرأة فإنه إذا آحب امرأة جذبته عواطفه إلى 
جذوره.. 

واصبحت آراژه ونظرته إلى المرأة التی یحبها | 
هی نفس نظرة وآراء ابیه وجده وجد جده.. أى 
أن الشاب - مثلا ‏ قد یکون مقتتعا بأن من حق 
الفتاة أن ترقص ولکنه إذا أحب هذه الفتاة آصبح 
كجدة“ومنعها من الرقص.: مادام الشاب يعيش ف , 
امتداد الجتمع الذی كان جده پعيشه . 

وربما كان الانفصال التام بين الجیلین يحدث | 
إذا تغير الجتمع الذی ينشأ وینمو فيه کل منهما.. 
أى إذا نما کل منهما بجذور مختلفة.. 
ما يحدث بين أجيال المهاجرين.. فالمصرى الذى 
يهاجر إلى أمريكا أو إلى استراليا يبقى هناك 
مصريا بعقلیت» وأسلوبه فى الحياة لأن جذوره 
نبتت فى المجتمع الصری.. 

ولكن ابنه وع 


وهذا 


ى الأخص اين ابنه ينشا 
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وینسو فى مجتمع آخر آی بجذور مختلفة عن | 


الجذور التى يمتد إليها الأب.. لذلك س وكما 
شساهدت بنفسی ودرست ‏ فان انفصال | 
| الشخضية یعتبر کاملاً ين الجیلین ق مجتبعات 
| الهاجرین خصوصا انفصال شخصية البنت عن | 
| شخصية الم .. ۱ 

ومهما كان واقع هذا التحلیل فانی لم أتعمد | 
RNN‏ المجموعة.. | 
اا ا ا میتی بيك ت | 
| انطلاقة حرة فيما أتخيله من آراء يمكن أن يعبر 
| عنها جيل الابنة.وجيل الام حول كل ما يخطر | 
| على حياة المراة. . وما يخطر على خیال .. ۱ 


اهسان عسد القسدو س 


# با أبنتي لا تحپرینی ععك ها 


قالت الابنة فى بساطة. ۱ 
- ماما.. سادعو عصام لیذاکر معی هتا ف البیت . 
ورفعت الأم حاجبیها ف دهشة وقالت ۱ 


س من هو عصام ؟ ۱ 
وقالت الابنة من خلال ابتسامتها ۱ 
س انه زمیل . ۱ 
وقالت الام فى حدة ۱ 


- ان هناك ألف زمیل. فمن یکون عصام هذا بینهم ؟ 
وقالت الابنة وهی تنظر إلى آمها فى لوم 

انه صدیقی 

وقالت الأم وهی تنظر إلى اینتها کانها تحاول أن تکشف سره 


انا ابئتی لا نی معك اه ٩‏ ا 


٠ ۱‏ واحکی لی.. آی 


۱ اذى فول انه صديقك. ولیس مجرد زميلك 
|| 


اوم عن الجسداقة هذه ؟ 

وسن الأبئة ابتسامتها وقالت وهی تزفر آنفاسها فى غیظ 

ما..۱ لا تبدئى التحقيق معى.. وليست هناك حكاية احكيها | 

اك انه زسيل تعودت أن ألقاه ف الكلية. ونناقش المحاضرات معا إلى | 
أن اصبحنا أصدقاء.. صداقة زمالة. 

وقالت الأم وكأنها توجه الاتهام 

-- وطبعا لم تلتقيا أبدا خارج الكلية . 

وقالت الابنة فى ضيق 

سل 

وعادت الام تقول ساخرة 

وطبعاً كل الکلام بينكما عن المحاضرات . 

وقالت الابنة وهی تنظر إلى آمها فى تحد. أ 

- لا.. أقل الكلام عن المحاضرات واغلبه عن الاساتذة وسخافات 
الطلبة والطالبات.. وأحيانا عن الاباء والامهات.. نتسلى . 

وقالت الأم محتد 

س وتريدين دعوته للبيت لتستكملا التسلية + 

وقالت الابنة وهى تلتقط انفاسها کانها تستجير بالله , 

س يا ماما حرام عليك.. انى أدعوه ليساعدنى ف المذاكرة.. أن 
ما افهمه ف يومين آفهمه معه ف ساعة.. وما احفظه | 
فى أسبوع أ معه ق بوم.. انه فعلا پساعدنی.. | 
انه من الطلبة المتفوقين.. من الأوائل. وقالت الأم | 
كأنها تحسم الوضوع . 

الناس لن تصدق حكاية المذاكرة. وهم يرونه 
ايدخل ويخرج من بيتنا . 

وقالت الايثة وصوتها 

یکی ادا 


ع ف غيظ 


3 mm 


جسومبية اتا کان ستتقول الاس ۲ 


وقالت الآم 
ححا 
عیال 
وقالت الابنة صارخة 
باامی انت تعرفین أن کثیرا من 


انه أستاذ.. آما صديقك هذا فهو تلميذ.. ولعب 


الأساتذة لهم علاقات مع 


الظالبات رانا ليس بينى وبين عصام ای علاقة سسوی الزمالة 
والصداقة 

ا ولا تتكلم عن الاساتذق.. وأنا لا أريد أن 
اعرضك وأعرض نفسى لکلام الناس ٠‏ 

شيل مد من الا أنهم لم يرحفوا تن مریم من 


لاتكونى رجعية يا مامسا.. 
الكلام.. لاتكونى رجعية يا : 
قالت ترف تها هى الأخرى ۱ 

الامتحان.. وقالت الام وهى ترفع ر ی ریت بود ف بيقيا 
انى قبلت هذا 


- واه عال. شرط النجاح الآن هی أن تأتى الب 
ویفلقا على نفسيهما الباب.. للمذاكرة طبعا. وافرضی 
الكلام.. هل يقبله ابوك ؟ 
وصرخت الابنة : 
س ولماذا قبل أبى أن 
لتذاكر مع أخى محمود وقالت الأم 
لا آنا ولا أبوك مسئولان عن غائشة وا 
مسئولان عنك.. وارتفع صوت الابنة وهی تفر 
"ل ا عي یات الف يم نعلت 
لات وال اس كلها تقول أن عائشة تح 
د فلماذا تتركين الناس تتكلم عن عائش > : 


0 تاتی عائشة إلى البيت 
فى زهق: 
انشة ولکننا 


ها یا ایند ۷ تحرنتى معك» 8:11 


وتخافین عل أنا من کلام الناس + لازا لم تمت امه 

ع محمود كما ترید: و امش ايه من المذاكرة 
E‏ يدين منعى من المذاكرة مع عصام 
صدیقی " لازا 


؟ لماذا يكون من 


وتشڪ نیما أن صداقة أخى وعائشة صداقة بريكة نظيفة 
سمحي لهما بان یقلقا باي حجسرة المذاكرة ولا تفترضين نف. 
لفرض بالنسبة لصداقتى مع عصام ؟ لماذا؟ بن نفس 
وصرخت الأم تقاطعها 
- كفاية.. البنت شنیء والولذ شم ءآخ ۰١‏ 
خارج | شىء والولذ شىء آخر ان 


اا a‏ 4 
يعد منتصف | 0 
ی رجات الليل.. يذاكر مع أصدقائه.. 
تريدين ات ايضا ان تبقى خارج البيت إل ما بعد منتصف الب 
انى لو كنت آم عسائشة لما سمحت لها بان تذاكر شتتو E‏ 
وارحمينى من دوشتك.. آوجعت دماغى 9 تا 
وقامت الام وخبرجت من الغرفة وه رة عز ا٠‏ 
بجت من الغرفة وهی تدق على الارض بقدميها فى 
وسقطت الابنة على 211 : تهمس لنفسها 
لمقعد العريض و 7 
س سأعرف كيف اتصرف . 5 
عادت الابنة من الجامعة وجلست امام آمها ,3 
و وجلست أمام أمها وقالت وبين عینیها 
س ماما ., لقد عودتنی على أن 1 
لقد عودتنى على أن أكون صريحة معك ما ساقوله لك 
ن لست مضطرة إلى سوله .. ولکننی فضات أن 
و 1 
أكون صريحة 0 
٠‏ ورفعت الام إلى ابتتها عينين ضارعتين کانها 
تتوسل إليها الا تصدمها بمصيبة وقالت وکانها | 


س خير يا ابنتى .. 
وقالت الابئة كأنها تعلن آخر الأنباء 
نع مسق إن يت 
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ليذاكر معى هنا ف البيت .. ولم توافقی .. ولذلك قسررت 
باد 5 إلبه معه ف بيته . 
تى بصسديقته إلى البيت وليس من حقى أن أدعو | 


بحجة المذاكرة .. لو عرف آبوك لذيحك وذبحنی 


اخاك محمود يسهر أ 


أن آذهب آنا 


وخبطت الأم على صدرها وصرخت 


یا مصیبتی .. كيف تذهبين إلى شا تی ولو کان 


وقالت الابنة فى هدوء 
ان عائشة تأتی إلى هنا وتذاکر مع آخی ف الب 
وعادت الأم تصرخ 
قلت لك : إننى ل ت أم عائشة حتى أكون كولة عنها 
وقالت الابنة وهى تبتسم ساخرة 
السالة ليست مسالة مسئولية ولكنها مسألة مبادىء وتقاليا 
اجتماعية وقد وافقت أنت وأبى على أن تذاكر عائشة مع أخى هنا فى 
البيت:3اضبح من حقى أن أعيش بنفس المبادىء والتقاليد وأذاكر مع 
عصام ف بيثه .. 
ورفعت الأم يديها فوق رأسها کانها تهم بان تولول وقالت 
يا ام عليك .. ارخمينى من الجنون 
وقالت الابنة وهی لا تزال هادئة . 
يا أمى.. يا أغلى آم.. كان يمكن الا اصارحك.. كان يمكن أن 
أذهب إلى عصام فى بيته بعد أن اقول لك ائى ذاهپة ۱ 
إلى الجامعة أو إلى صديقتى فوزية.. أنت تعلمين أن 
لا شىء يمكن أن يمنع البنت عما تريد.. لاتنسى أنك 
وسكتت الم برهة كأثها تستعيد أنفاسها وقالت : 
س عندما كنت بنتا لم أفكر أن أذاكر مع شاب ف 
بيتى ولا فى بيته . 
وابتسمت الابنة ابتسامة كبيرة وقالت 


قلت لك 
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س لانك لم تدخلى الجامعة , 

وقالت الام وكأنها لم تسمع تعلبق ابنتها 

- تم من آدرانی كيف یعیش صديقك فى بيته . 

وقالت الابنة وقد لمعت عیناها کأنها آوشکت على تحقيق التصر 

س انه لت 1 ۳1 
E‏ عيش مع عائلته طبعا.. ابوه وآمه وله اختان اخذاهما ق 

معة.. كلية التجارة.. والثانية ق الثانوى. 

وقالت الأم وعيناها تائهتان فى الحيرة 

- ولكنى لا آعرف آمه.. ولا أعرف أحدا من هذه العائلة 


سمعت عن آحد منهم . وت 
وقالت الابنة 
- انك آیضا لا تعرفین احدا من عائلة عائشة صديقة 5۱ 
E ۱‏ شفتیها فى امتعاض: ۱ 
| وقات ۲ شفة أ 
| "ان أمها لم تطلب التعرف بی بل انها لم تسال عنها ق التليفون | 
وهی هنا.. ون یدری. ریما گانت عانشة اتی لينا درن ا | 
| اتى إلينا دون أن يعلم | 
| وقالت الابنة معترضة. | 
س لا یا 
ياماما.. كل أهلها يعلمون انها تذاکر مع اخی.. وآمها سيدة ۱ 
]| وقالت الام فى حدة. 


-التحرر ليس معناه الا تعلم أين ابنتها:. 

وقالت الابنة ساخرة. از ون 

> ولیس معنا أن تتيع الام ابنتها كانها أ 
عسكرى بوليس.. وسكتت الام برهة ثم قالت كانها | 
اتخذت قرارها الأخير . ۱ 

س اسمعی.. إذا ن ان تذ 

۱ 1 تریدین أن تذاکری 

عصام فیجب أن آتعرف على آمه وعاظته.. 9 

وقالت الابنة وکانها قوجئت ۱ 


| متحررة.. مودرن . ۱ 
1 
1 


كَ 
# ۱6 با ابنتى لا تحيريتى مغك ها 


1 


کیف.. كيف تتعرفین على عائلته. 
وقالت الام فى عزم 
- دعيه يأتى مع آمه لزيارتنا . 
وضحكت الابنة ضحكة سريعة وقالت. 
ياماماغير معقول.. کا تطلبين منه أن يأتى مع أمه | 
ابخطلبتی. الموضوع ليس موضوع زواج انه موضوع الامتحان | 
والمذاكرة.. وفرق كبير بين أن يأتى ليتزوجنى أو يأتى ليذاكر معى 
وقالت الأم فى حدة : 
الهم يجب أن أعرف 
تصحبها صداقة العائلات. 
وقالت الابنة وكأثها استمعت إلى حكمة 
هذا صحیح يا أمى. يجب أن نتعارف عائليا ما دمنا تعارفتا | 
شخصيا.. ولكنى لا استطيع أن أطلب من عصام أن يأتى با | 
لزيارتنا .انه هو نفسه سيتصور أنى اطلب منه أن یأتی لیخطبنی ۰ . | 
وقالت الأم وهی تتنهد فى زهق : | 
وما الحل؟ 
وقالت الابنة : | 
- الحل هو أن آذهب لاذاکر معه ف بیتهم وتتصلى بى هتاك 
بالتليفون لتطمثنی على ولا شك أن أمه سترد عليك.. آو أنى استطيع | 
أن أقول له انك تریدین أن تکلمی أمه لتشکریها على _ ۱ 
استضافتها لى..وبذلك تتعارفان .. 
وسرحت الأم مع أفكارها برهة ثم قالت كاتها 
قررت أن تقدم على المخاطرة 
اسمعى .. لیات هو ليذاكر معك هذا ٠.‏ 
وصاحت الابنة فى فرح 
س ضحیح يا مامًا؟ 
وقالت الأم وليس غلی وجهها فرحة 


عائلته.. ان صداقة الاولاد يجب أن | 
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- الصحیح هو ما یوافق عليه أبوك .. 


قالت البنت فى زهق 
مس ماما هل تحدفت مع بابا عن دعوة عصام لیذاکر شی 
يفاك الأم دوجهها متجهم : 


ی 


اس لماذا .. ل تنی :: 5 
اذا .. لقد وعسدتنی . إثى أريد أن أنتهى من هذا الوصوع 


الیرم . 
وقالت الأم وهی تتتهد کآنها تستجير بام 
س كان هناك موضوع أهم .. 
وقالت البنت فى دهشة 
س ماهو الأهم . 
وقالت الأم وهی تهز رأسها ساخطة : 
- البنطلون البلوجینز 
وقالت البنت وهى أشد دهشة 
ماله البلوجينز . 
وقالت الام وهی تزفر أنفاس السخط 


ماك | 


| ممنوع متي و انه ق نظره لوقح من المينى | 
۱ جيب .. انه يظهر تفاصیل نصفك الاسفل بشكل أ 


وصرخت البنت فى احتجاج 


آگثر من ذاه 

الطلوب هو تغطية اللحم وقد غطيت لحمی کل.. | 
کل البنات پرتدین البلوجین . 

وقالت الام ميتسمة ابتسامة ماخر 
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| 


۱ 


رنه بنطلون يغطى كل قطعسة منی ؛ مانا یرید | 


= الهم عیقب تقطن لحك ,, احيباكا گی 


وقالت الابنة وهى تقلب شفتيها فى قرف 
بی كبقية الرجال .. لا ينظر إلى المرأة إلا بعين واحدة .. عبن 
الجنس .. المرآة ليست سوى قطعة من اللحم .. 

وقالت الأم ق هدوء 

س اذن فاعذريه مادام كبقية الرجال .. 

وقالت البنت فى ثورة 

- انه كبقية رجال الجيل القديم .. جيلنا لا يرى ف البلوجينز أى 
اثارة واسالى أخى , 

وقالت الام ساخرة 

أنا متاكدة أن أخاك كأبيك فى كل ا یخصل .. أنه يسمح 

بَآلبلوجيتز لأية فتاة إلا أخته .. 

وقالت البئت : 

سان صدیقته عائشة کل يوم فى بنطلون .. 

وقالت الام ساخرة : 

س لانه لم یتزوجها بعد .. 

وسکتت البنت برهة ثم انطلقت قائلة 

س ماما .. عتدی فكرة .. ما رأيك لو لبست مع البنطلون الجینز 
طرحة بیضاء تغطی رأسی وکتفی كما تفعل البنات 
التدینات .. اظن أن هذا سیرضی بابا ویجعله یغفر 


للبلوجینز .. سأكون امامه فى منتهی الحشمة .. 
وضحکت الام وقالت : 
یا بنتی هذه نكثة سیضحك غلیها کل الناس ۸ 
لو رآوك بالطرحة فوق البلوجینز .. 
وهناحه لبنت 


- انی أقبل أن أكون نكتة عن أن تعودوا + بی إل ٠٢‏ 
# با ابنتى ا تحبرینی معك هه 1۷ 8 


أكون عبدة للرجل يفرض بسى | 
الحود ١‏ تس 
وم ا ما تخرجيش.. حتى لو كان هذا الرجل أبى 
وماتليسيش.. أخرجى و: 35 2 
قالت الأم وهی ca‏ 
یا ابتتی امش العامی ی ول کل ما يعجبك وألبس ما يعجب | 
التاس وأقرب الناس اليك هو آبوك فألبسی ما یعجبه 


YF دالب‎ 

ا اننا فى عصر الحرية.. هل تعرفين حقوق | 
۳ ۲ ی تی ف 1 

البتت والولد فى الدول المت مه آسریا وق بريطائيا وحتى ف | 
| تترك بيت كلة عند 
| استرالیا.. ان لبنت من حقها أن تترك بيت العا وم تب ۱ 
| السادسة عشرة من عمرها.. لا أحد يستطيع أن يقيد يتما | 
| القاتون معها والمجتمع مغها.. واحمدوا ربنا لانی لم أفكر بعد ف | 
ف انون 2 
| ترك | 


۲ | 
الأم کانها تسخر من عقلية ابنتها ۱ 
7 لعائلة تست ن تعت || 
9 ن لت هناك تارك بيت العائة نها تستطيع أن تند عل | 
نفسها.. تستطيع أن تعمل وتکسب وتستفنی عن دخل أبيها وا 7 
آرینا شطارتك واعملی واکسب 0 
. قالت البنت وهی ترد على سخرية 2 ود 
ان الحرية لها طريق اخر هنا.. انى استطيع أن آخذ بنطلون 
ا ألبسه ف بيت صديقتى هدی. ولا مين سمع ولا مين درک 
ات  _‏ وقالت الم وهی تنظر إلى ابنتها نظرة جادة 
س قولى لى یابنتی.. لماذا لا ترتدين هذا البنطلو 
عندما تذهبين إلى الجامعة . 2 
وترددت البنت قلیلا ثم قالت وهی تدير عينيها 
ا بعیدا عن آمها 
لم یخطر على بالك 
وقالت الأم فى جدية 
OEE‏ اتك لا تذهبي إلى 


۱ 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


٩۸ 9‏ ا با ابی لا تحيريبى معك ها 


الجامعة بهذا البنطلون لأنك 
و هذا البنطلون شيئاً غلطاً. 
*ملين حسابا للطلبة اعملی حسابا لأبيك 
وقالت البنت ضارخة 


ساذهب إلى الجامعة تدا یالب وجینز حتى اقنعکم بحقی فى 


حزیتی 


وقالت الام وهی تنظر إلى ابثتها مشفقة . 


- لاأظن انك جادة فيما تقولين . 


وضعف صوت البنت وقالت كأنها خجلة من تفسها. 


- ياماما الجامعة حاجة وبعيد عن | 
تانی 


ن من کلام وتعلیقات الطلبة. ای أن 
۰ آی ان آباك على حق. وکما 


الجامغة حاجة تانية.. مجتمع | 


وقالت الام وهی تشد البنت إليها ف حنان : 


- یا اینتی آریحینی وأريحى أباك.. 


وقالت البنت وهی تحنی رأسها على صدر آمها 


- وهل تریحونتی انتم وتسمحصو 
وقالت الأم وهی تبتسم ابتسامة كبيرة . 
س اعدك.. 


ن لى بان آذاکر مع عصام. 


ثم قامت الام ودخلت المطبخ وجرت البنت وفتحت الكتاب.. 


قالت الأم فرحة وكأنها اكتشفت اكتشا 


اسمعی يا ابنتى.. لقد وجدت الوسيلة التى 
يمكننا بها اقناع والدك بان يسمح لصديقك 


بان يأتى ويذاكر معك هنا.. 
وقالت الابنة ف فتور 
خير ياماما.. 
وقالت الام ق حماس 
س نقدمه على انه صديق أخيك .. 
وقالت الايئة فى دهشة 


افا رائعا 


يقك عصام 


ا با اننی لا تحیرینی معك 8ه 1٩‏ 8 


۱ 
ا 
۱ 
۱ 


سس وإفنة لین خنیو أحى إثه صدیقی انا 

وقالت الام وهی لاتزال فى حماسها : 

آعرف انه صديقك أنت ولکنی آرید أن بطمئن آبوك .. 

وصاحت الابنة ف عصبية 

> لا يمكن أن آطعئن آبی بأن آکذب عليه .. لا تحرضینی على 
الکذب :. أنت تعرفین آنی لا آحب الکذب ولم آکذب أبدا .. وأبى يجب | 


[ أن یعرف کل شیء .. 1 
| وقالتالأم ساخرة | 
| لاياشيخة .ابوك يعرف كل شىء .. یعرف أنك مثذ اسيوغين | 
| عندما كان هو ف الاسكندرية خرجت مع فوزية وأخيها وشلة من | 
| البنات والأولاد ورقصتم حتى الساعة الواحدة صباحا .. ماذا 
| لم تقول له حتى یعرف كل شىء . 
۱ نز لاب جه كنا ترد ان تسمع هذا اكلام قات 

س لماذا لم تقو . آنا لم آخرج ولا آسهر إلا بموافقتك . 
۱ ی تفا ناشن ۱ 


۱ 
۱ 


وقالت الابنة ق صوت 
سس وان ایشا قلخ لها هی للع یبد وی لقد كان | 
| عيد ميلادها قعلا .. 
وقالت الام ساخرة : 
aE‏ س ولکنك لم تقولی له ماذا جری فى عيد میلاد 
ستنا فوزية .. لم تقولى له أنك قضيت الليل حتى | 
الواحدة صباحا ترقصين فى محل عام ولم تقو له | 
ل شیر ی 


ا ۳۰ ابيا اینتی لا تحبرینی معك 88 


یا ماما لا ۰ 0 
5 لا داعی لكل هذا الکلام ., ليس الفروض أن أق 

E‏ 3 لمفروضن أن أقؤل لیابا 

وقالت الأم ساخرة 

س لمانا انك تقولین انه يجب أن یعرف کل شىء 

وقالت الابتة ق سخط 

سيا ماما .. يا حبیبتی .. أنت تعلمين ان ما يقال للام لا يقال الاب 
خصوصا بالنسبة للبتت أنت بطبيعتك كامرأة تقدرين ما أقوله 
وتمذرینتی ولكن نفس الکلام لايستطيع الأب أن یقدره لانه کلام 
يجرحه .هل كتت تريدين أن ن اقول لاب إن محمود حاول ان یی 
ذا کان يفعل .. كان يجن وقد یقرر ف أ فل ال شود يضري 
علقة أو ربما ضربنى أنا هذه العلقة . أنى صريحة صادقة مع بايا 
ولکنی حريصة عل الا أجبرحة بصراحتی ٠‏ ورغم ذلك لوانه كان قد 
عرف به محمود وحكاية سهرى للساعة الواحدة لاعترفت ولا 
كذبت غليه .. وأنار راضية عن نقسى لانی [ذا كنت قد اخفیت عن بابا 
فإنى لا أخفى عنك شیثا أبدا .. وأنت تعلمين , 
١‏ ذراعيها وضمت ابنتها إلى صدرها وهی تقول 
ا TTS‏ 
لا تخفين عنی شینا . واحس دائما پاننا لسنا آما وابنتها قحسب ؛ 
ولكنئا أيضا أصدقاء .. 

وقالت الابنة وهی تقبل اما قبلة سريعة 
اب .. ولكنك أحيانا 


سا ۷تت شد وکن ا یا 


وأعتقد أن الخطة الأخيرة هی التى ستحقق النصر 
لك ول .. 


وقالت الابنة وهی تلوی شفتيها ى 


ابنتی لا تحبرینی معك 8 ۲۱ م 


سای خظة؟ 

وقالت الأم وعیناها تلمعان كآنها تعرض خطة خظيرة 

- اسمعی .. تصحبین صديقك عصام إلى كلية الهندسة وتلتقین | 
بأخيك محمود کانك التقیت به صدفة .. تنتظرین آخاك ومفك عصام 
إلى أن تمر بك لیعود معك إلى البیت .. وتقدمین آحدهما للآخر .. ثم | 
تحدثين أخاك عن عبقرية عصام وانك تریدین أن يساعدك ف | 
المذاكرة.. و .. وقاطعت الابتة أمها صارخة 

- يا ماما حرام عليك .. هذا كلام زمان .. وزمان لم يكن من حقك | 
| أن يكون لك صديق إلا إذا كان صديق أخيك وصديق العائلة .. اليوم 
| حياة أخرى ومجتمع آخر .. البنت التى تدخل الجامعة وتعمل فى كل | 
| المهن والوظائف وتستطيع أن تكون وزيرة ورئيسة مجلس إدارة .: | 
هذه البنت أصبح من حقها أن يكون لها أصدقاء كما أن لها زملاء .| 
وعصام صديقى ولیس صديقى أخى .. ويجب أن أقدمه وان تا 
| عل أنه صديقى آنا .. 
| وصرخت الأم ردا على صراخ ابنتها : 

- إلى الآن لا أحد يصدق أن هناك صداقة يمكن أن تقوم بين ولد 
وبنت والجیل الجدید کالجیل القدیم يؤمن بانه لا یجتمع رجل وامرأة ۱ 
| إلا وكان ثالشهما الشيطان . | 

وقالت الابنة وهی تضحك ساخرة ؛ ۱ 

۱ 
| 


س ان الشيطان أصبح كسيحا على ايامنا.. لاننا نرفض الاختباء.. | 
نرفض أن نعيش ف السر كما كنتم على أيامكم.. 
الشيطان ینفرد بالرجل والمرأة عندما يختبئان وراء | 
الجدران ولکنه لا يستطيع أن منهما وهما | 
يعيشان ف المجتمع بصراحة.. يعيشان ف الهواء | 
الطلق.. وعلى كل حال لن اعتمد عليك وسأعرف | 
كيق اتصرف . 

وقالت الأم فى جزع 

ماذا ستفعلين ؟ 

وقالت الابنة ف ثقة 


9 ۳۴ ابا أبنتى لا تحيرينى معك ها 


' س سأطلب أنا من بابا آن يسمح لعصام بان يذاكر معى.. وان 
واثقسة أن بابسا يقهمنى أكشر مما تفهميتتى ..رسقطت الام عل الق 
کانها انهارت وهی تهمس. 

س ارینی شظارتك. 

قالت الابنة وبين شفتیها ابتسامة فرحة . 

- بابا وافق على أن ادعو عصام ليذاكر معی. 

وقالت الأم ف برود. 

اماک 

وقالت الابنة ف دهشة 

سل اذا لم تقولی لی ما دمت تعرفين 4 

وقالت الام وهی لا تزال ف برودها 
ہی "انف فخملت أن تطلبني الموافقة منن پنسا ولاتی كنت 

وقالت الابنة فى فرحة الانتصار على أمها ؛ 
| --لاذاياامى؟ 

وقالت الام وهی تزفر أنفاسها 

-لانى كما قلت لك لا أعرف صديقك هذا ولا أعرف أمه.. 

وقالت الابنة وهى تهز راسها كأنها تأسف على عقلية أمها. 

= باب أيضا لا يعرفه ولا يعرف أباه.. وقد سالئی كثيرا عن اب | 
عصام وأنا لا اعرف عن ابيه شيثا إلا اسمه ووظيفته 7 
ورغم ذلك وافق بابا.. لائقة ف عصام وق ابيه.. بل 


ثقة ق آنا 
وقالت الام فى حدة 

١ ی ی ی‎ HE 
وقالت الاينة‎ 


- يا أمى انك لا تترکینتی لأحد وأنا لا اترك ۶ 


8 با أبنتى لا تحبرینی معك ها ۳۳ ها 


تفسی لاحد.. ثم أن الأصل والفصل لم يعد لهما قيمة زمان.. لم تعد 


شخصية الولد والبنت تقدر بتقدير قيمة العائلة أو بشخصية الأم 
والأب.. أن آولاد جيلنا أضبح لكل متهم ش ته الخّاصة القائ 
بذاتها وغالبا ما تختلف عن شخصية الاب والأم.. اننا نعيش دنیا 


جديدة ومجتمعا جديدا يفرض علین. تقاليد جديدة.. أنا لا أعيش 
الخياة التى كنث تغيشينها وأنت فى مثل عمرى.. ولا آخی محمود 
يعيش الحياة التی كان يعيشها ابى وهی ف عمره.. مان كان الشاب 
الذّى يعمل چرسونا ف آحند الفنادق يعت انه مسكين غلبان ومن 
عائلة خدامين أو أنه نزل بنفسه إلى مرتبة الخدم وكان لا يمكن أن 
تزوجی ابنتك لجرسون.. والآن أصبح الذين یتطلعون إلى مهنة 
الجرسون شبانا من أحسن الشبان وأصبح ابن الوزير يمكن أن 
يكون جرسونا وأحسن بنت يمكن أن تتزوج جرسونا .. وزمان كانت 
البتت التى تعمل خياطة تعتبر خدامة وشحاتة والتى تعمل سكرتيرة 
تعتبر منحلة تبيع نفسها لرئیسها.. والآن هناك سيدات وانسات من 
خسن وأرقى عائلات مصر يعملن خياطات وسكرتيرات.. وهذا يجعل 
هناك فارقا كبيرا فى الشخصية بينكم وبیننا.. فلو غرفت أم وأب 
عصام فليس معنى هذا آنك عرفت عصاما. 

وقالت الأم كأنها تصرخ : 

س البيت هو الأساس .. البيت هو الأرض التى تنمو فيها البذور.. 
.... فإذا كانت الأرض صالحة تنمو البذور صالحة 

وردت الابنة ساخرة 

ان الثل القدیم قدم دنياكم یقول: يخلق من 
ظهر العالم فاسداً..ويمكن أن نقول أيضا يخلق 
من ظهر الفاسد عالا.. وعلى کل حال فأنا وائقة 
أن أبى رغم موافقته سيبدأ من اليوم فى السؤال عن عن 
أب عصام وأنت ستحفرين تحت الارض ختی 
و تعلمى ما يقال عن امه وعن اخته.. انکم لا تقرقون 


۵ 6 با ابنتی لأ تحيريتى معك ۾ 


بين مطالب الزواج ومطالب الزم الا والصداقة . 

وقالت الام فى قرف 
| سس دعك من هذا الکلام الفاضی وخبرینی.. متی سيشرفنا زمیلك 
الحترم. 

وقالت الابنة وقد عادت الیها فرحتها 

س ریما غدا . 

وقالت الام القرفانة 

سواین ستجلسان للمذاکرة . 
۱ وقالت الابنة وهی تبتسم ساخرة : 
]| سس تحت آمرك. 
| وقالت الام ف حسم: 
م س تجلسان مع أخيك ف غرفته.. وقالت الابنة ف دهشة : 
أ - یاماما لایمکن.. آخویا یجلس ف غرفته مع عائشة یذاکر 
هندسة.. مادخلنا نحن فى الهندسة. . لا آنا استطيع أن آذاکر مع أخى | 
| ولا لخی يستطيع ان یذاگر ممی 

وصرخت الام : 
| - هل تریدین أن تذاکری مع زميلك فى غرفتك بجانب السریر. 
| وقالت الابنة وهی تزفر انفاسها ق سخط : 

- ياماما.. یاحبیبتی.. اذا كان هناك شیء یمکن أن یحدث بینی | 
وبين عصام فلن يحدث هنا.. آنا لست فى حاجة إلى 
أن أدعوه إلى البيت ليحدث بيننا شىء.. البيوت 
والأماكن الاخری كثيرة.. ثم آنا لا أطلب أن يذاكر 
معى ف غرفتی 

وقالت الأم من تحت أسناتها 

ن اذن ياست العباقرة + 

وقالت الابنة وهی تحاول أن تمسك بأعضابها | 

من الانظلاق 


با انتتی 1 تحیرینی نعد 8 ۲۵ 9 


- فى حجرة الصالون أو على مائدة الطعام.. ای مکان من البيت | 
| حتى ولو ف المطبخ . أ 
وسکتت الأم برفة ثم قالت وهی تخرج من الغرفة : 
س عندما تأتين به بحلها رینا . 
"وتتبعها الابنةبعینین ف وبين شفتیها ابتسامة النصر . 
قالت الأم وهی تبتسم لابنتها ابتسامة واسعة 

ود 


س بالعکس.. أنا أظلم نفسی ولکنی احمی 
نقسی.. فنحن تعيش ف دنيا لم تعد تحتمل الحب.. 
اثى استطیع آن آحب الك وأحب السوطلن..واخب 
الملوخية والبسب وست.. ولکن لیس من حقی أن آحب ‏ 


س الحقيقة انى كنت مخطئة ف الحكم على صاحبك عصام.. انه | 
فعلا شاب مهذب.. جاد.. مشرف.. ووسیم.. وذوقك حلو يا بنت . || 
وقالت الابتنة ساخرة : ذوقى لم يكن له دخل ف صداقتى لعصام | 

| وقالت الأم وهی ترشو ابنتها بابتسامتها ا 
| س قولی الحقيقة.. ألم يدخل قلبك.. ۱ 
| وقالت الابنةبلا مبالاة 
-لقد اتخذت قرارا منذ ستوات بعیدة.. ۱ 
وقالت الم فى دهشة ۱ 

مت نی قزان. ۱ 
وقالت الابنة وهی تضحك ۱ 

س ممنوع الدخول إلى قلبى.. ممنوع الحب . ۱ 
وقالت الأم فى جزع . ۱ 

لماذا يا ابنتى.. حرام عليك أن . | 

7 وقالت الابنة تلقى خطابا || 

۱ 


با آیعد من حب الزمالة والصداقة 
وقالت الام ف لهفة 
سلاا 


۲۳ و با ابنتی لا تحيريتي معك ها 


وقالت الابنة وهی تبتسم فى حسرة 
س لأن الحب فى مصر لم يعد له مستقبل.. اقترضی انتى أحببت | 


لى أن يعمل ويصبح له دخل یستطیع به أن 
تا. ثم انتظر عشر سنوات إلى أن نجد شقة تجمعتا كز 
وزوجة.. ويضيع غمرى ف الانتظار . 

وقالت الأم فى اشفاق 

س ولكن السائلات تساعد ذاثما أولادها وبناتها بعد 
الزواج..وقالت الابنة ق اصرار : 


هذا مالا اریده لتفسی.. وأنت تعرفين آن عائلة عصام 
لا تستطيع آن تساعده وأنا لا يمكن أن أطلب من بابا أن ينفق عان يعد | 
ن اتخرج واتزوج.. ثم اتی لا أقبل أن أعيش مع زوجى فى بيت أهله أو 
بيت أهلى.. السزواج لا معتى له دون استقلال الزوج والزوجة 
بمعيشتهما . 
وقالت الأم وقد ارتفع صوتها كأنها تدافع عن نفسها 
هذا كلام فاض.. لقد تزوجت أباك ومرتبه لم يكن يزيد غلى 
اثنى عشر جنيها فى الشهر 
وقاطعتها الابنة ساخرة . 
س غلى الأقل وجدتما الشقة 
وقالت الأم انها تتباهی پنفسها مت 
لقد کتت أكنس وأغسل وا عسی ولي 
معی أحد یساعدنی.. أن الزواج الناجح يبدأ من الصفر. 
وقالت الابنة كأنها تستهين بعقلية آمها 
ان الصفر الذی كان یساوی على آیامکم اٹذ 
عشر جنیها ق الشهر.. یساوی الآن لا اقل من ستین 
جنیها فى الشهر. الصفر الذی يضمن لنا بداية يمكن 
أن ترتفع بها كما ارتفعت أنت وبايا. 


لاتحيرينى معده ۲۷ لها 


وقالت الثم ق سخط 1 
انتم جيل مدلل.. لا يريد أن یتعب لیبنی نفسه.. يريد كل شیء 
جاهزا بين يديه:.حتى ف اختیار ثيابكم.. لقد كنا نقضل الفساتین 
| التفصیل وکلنا تعلمنا الخياطة لنصنم ثیابنا بأنفسنا.. آما انتم 
۱ فتریدون اللایس جاهزة.. كله جاهز.. لا آتت ولا أية واحدة من | 
صدیقاتك تستطیع أن تجلس إلى ماكينة خياطة 

وقالت الابئة ساخرة 

ولا أنت ولا واخدة من صديقاتك دخلت الجامغة . 

وقالت الأم وهى تتنهد : 

- ماذا أخذتم من الجامعة يا حسرة + ۱ 

وقالت الابنة وهی تبتسم ابتسامة حلوة لأمها کانها تخفف غنها. 

ك اسمعینی یا ماما.. اسمعی کلام بنت الجامعة.. آن الثابت هو | 
أن التقالید الاجتماعية هی انعکاس للحالة الاقتصادية التی یعیشها | 
الجتمع.. ولذلك تختلف التقالید من جيل إلى چیل.. ومن بلد إلى بلد. 
| ومن طبقة إلى طبقة.. کل ذلك حسب اختلاف الحالة الاقتصادية.. | 
ونحن الیوم تعيش ف حالة اقتصادية تختلف عن الحالة التى 
| فیها ایام شبابکم.. هذه الحالة آثرت ف التقالید التی تجمع بين الراة 
والرجل.. ونتج عنها انه آصبح من الطبيعى أن تعيش البتت والولد 
| بعد الزواج مع عائلة الزوج أو عائلة الزوجة.. لاذا؛ لأنه ليس هناك 
مساکن كاقية ولان إيجار المساكن أضيح أغلى نما 
يستطيعه دخل شاب مبتدیء.. ای حالة اقتضادية» 
بل أن هذه الحالة بدأت تؤثر على الجیل الجدید 
تأثيرا خطيرا.. لقد آصبح ف الجیل الجدید من يؤمن 
ل بآن الحب یغتی عن الرواج.. أى أن البتت یمکن أن 
تعاشر حبییها بلا زواج, لا لأنها غير شريفة أو 
لأتها متحلة ولكن ققط : 
؛ لا تستطيع اقتصاديا أن تتزوج حبیبها 
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يحدث فى مجتمعات كثيرة راقية حضاريا کالجتمع الأوروبى 
والمجتمع الروسى ولنفس السبب.. أى أن الحالة الاقتصادية تتطور 


ف مصر إلى مستوی المجتمعات الاوربية وتصبح الحياة الخاصة | 


للافراد ملكا لاصحابها.. كل واحد حر ق نفسه دون أن يتتدخل 
المجتمع لیسال البنت والولد هل هما متزوجان آم ليسا متزوجين 

وخبطت الأم على صدرها وقالت 

سیا مصیبتی.. وأنت ابتتی هل تؤمنين بهذا الكلام .. 

وقالت الابنة کأنها تحادث نفسها 

- لاء ولهذا احمی نفسی من الحب : 

وقالت الام اللهوقة : 

سس وت 


اس. وقالت الابتة مبتسمة فق هدوء . 


- بعقلی . 
وقفزت الام واقفة کانها تذكرت شيئا وقالت وهی خارجة 
- انتظرى حتى اطمئن على البنت نبوية ف المطبخ وأعود إليك 
لاطمتن على عقلك . 
قالت الأم فى لهفة وهی تجلس بجانب ابنتها وتكاد تلتصق بها 
يا ابنتی.. لقد قلت انك تحمين نفسك من الحب بعقلك.. كيف؟ 
وقالت الابنة وهی تنظر إلى أمها كأنها تشفق عليها من لهقتها. 
س بان اسلط عقلی على قلبى.. وأجعل له دائما تس 
سلطات القيادة.. عقلى هو القائد الاعلی لكل 
تصرفاتى.. وأرفض أن أخطو خطوة واحدة مهفا 
ألحت علج عواطفى فا دام القائد الأغلى لم يوافق . 


تشجعها على أن تبوح لها بالسر 
الم يضعق عقلك مرة آمام عواطقك.. ان آیی 
قاند آعلی لے لحظات ضعق.. إن الملكة بلقيس 7 
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۱ 
ا 


۱ 


۱ 
| 
| 


| ضعفت آمام سیدنا سلیمان رغم انها كانت تخاربه ..هكذا قرات 
تلتقى تیدا سدقا امان وكشتعفى [* با ستباقییی . 

وقالت الابنة ضاحكة ۱ 
۱ سس لقد التقيت باکثر من سليمان ولكنى قاومت آن اضعف امام | 
| واحد نهم : | 
]| وقالت الام کأنها تستهين بعقلية ابنتها : | 

= آخاف ان تلتقى.بواحد يلطشك من اول نظزة . 

وقالت الابنة جادة كأنها تهم ان تلقى درسا 

س تقصدین الحب من ول نظرة.. يا ماما.. يا حبيبتى.. صدقينى | 
| لیس هنداك ما يمكن آن پسمی الحب من اول 
| أبدا من أول نظرة ولا من آلف نظرة. . النظرة قد تولد الاعجاب.. | 
| والاعجاب يتطبور إلى أن يصل بالاثنين إلى نوع من تكامل الشخصيتين.. | 
| وهنا يولد الحب:: وقد لا یتطور الاعجاب ويبقى دائما ف حدود 
| الاعجاب ولا يصل أبدا إلى الحب.. وقد صادفنی الاعجاب مرة شاب 
آخر ولكنى كنت حريصة على آلا أعرض هذا الاعجاب للخطر 

وقالت الأم كأنها لا تفهم ابنتها . 

نك ای يقن 19 

وقالت الابنة وهی تلقى نظراتها إلى بعید کأنها تتذكر 

س خطر التجربة., ان كثيرات مسن البنات كلما صادفن شابا | 
يعجبن به يقدمن معه ‏ وربما من أول يوم على | 
التجربة.. كل مثهن تجرب معايشة هذا الشاب لعل | 
التجربة تنتهى بها إلى الحب وینتهی بهما الحب إلى 
الزواج.. ومعظم هه التجارب تفشل وتکتشف 
البنت انها لا يمكن آن تحب هذا الشاب.. وقد أ 
يكتشف الشاب انه لا يمكن أن يحب هذه الفتا: 
وقد يكتشف الاثنان معا أن كلا متهما لا يطيق | 
+ الآخر . والمصيبة أن اذى يحدث بعد ذلك أن البنت | 
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تتعود التجربة تخرج من تجربة لتدخل تجربة.. تدمن ن التجارب | 
وتصبح صورة من صور الانحلال.. والاتحلال ليس حالة اخلاقية 
ولكنه حالة مرضية.. انهن مریضات بالانخلال . 

وقالت الأم مغترضة 

س ولكن لماذا تحكمين على كل التجارب بالفشل . 

وقالت الابنة وهی تهز راسها كأنها أستاذة فى الجامعة : 

- لانها تجارب تبدأ بالاعجاب من أول نظرة.. أى الاعجاب 
بالمظهر.. بجمال البنت ووسامة الشاب.. والمظهر لا يكشف عن 
حقيقة الشخصية . 

وقالت الأم وهی تنظر إلى ابنتها فى حيرة . 

وماذا تفعلين أنت عندما تعجبين بشاب + 
إست وقالت الابنة وهی تتنهد وكأنها تتحسر على نفسها 

- لا أعرض نفسى للتجربة.. ولكنى اترك هذا الاعجاب يتطور 
تطورا طبيعيا.. وقد لا يتطور.. قد افقده وأنسى من أعجبت به.. وقد 
یت تطور إلى درجة أن ينقلب إلى تعلق بهذا الشاب.. ويكاد 
يصل بى إلى حالة الحب.. ترکت القيادة لعقلى.. وعقلی دائما یحرضنی 
| على أن آهرب من هذا الاعجاب.. اهرب من الحب قبل أن يولد. .امرب | 
من الحب وهو لايزال جنينا يتحرك داخل اعصابى. . وائت تعرفين | 
رأيى فى الحب.. لقد قلت لك أن الحب لم يعد له 
مستقبل فى مصر.. الحب لم يعد يستطيع أن یقاوم ---- 
الحالة الاقتصادية وازمة المساكن.. لم يعد يستطيع 
أن يصل إلى الزواج. ٠‏ أصبح الحب فى فصر كالشاب 
العاطل الذى لا يجد عملا يرزق منه.. حبا عاطلاً.. 

وقالت الأم وهی تمد ذراعها وتحتضن ابنتها 
س يا اينتى لا تقولى هذا الکلام.. انك تعذبین 
نفسك.. إنك تسدلين على تفسك برقع اليأس.. تفاءلى 
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ا لته اتا خخ انها ى2 ت بالبکاء وهی تردد. 
یا ی يم 
وقالت الأم وهی تربت على كتف ابنتها بکل حنانها 


- لاذا يا ابنتی؟ ماذا یتعبك؟ ماذا يعذ. 


ماذا ينقصك؟ انى فداك 


| يا اینتی.. فداك یا حبيبتى.. لا يمكن أن آترك فى الدنيا ما یمکن أن | 


| يتعب أى يعذب حبيبتى . 

وقالت الابنة وهی لا تزال تبکی فوق صدرها : 

س انك لا تدرین فیم أفكر يا ماما . 

وقالت الأم فى لهفة 

فیم تفکرین یا حبيية ماما 

وقالت الابنة وهی تمسح دموعها 
| - افکرق الزواج.. 

ورفعت الام راس ابنتها عن صدرها وقالت وهی تنظر اليما ف | 
جزع 

س زواج وانت مازلت ف السنة الثانية بالجامعة 

وقالت الابتة ى سخط كان دموعها انقلبت إلى رصاص تطلقه | 
صدر الدنیا . 

- ما الفرق بینی وأنا ف السنة الشانية أو ف السنة الرابعة 


البنات . 

وقالت الام ق سخط 

س هم لا يرفعه إلا الزواج.. هذا ما تقصدینه. 
انها المرة الأولى التی آسمع منك هذا الکلام 

وارتفع صوت نبوية الشغالة من الطبخ تنادی 
على الأم.. على ست البیت.. وقامت الام قافزة وهی 
تقول لايتتها 
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أو بعد أن اتخرج.. الهم واححد.. هم تحمله كل | 


س انتظرى إلى أن أرى ما حدث ف المطبخ وأعود إليك . 

وعادت الابنة تبکی . 

جاءت الام وأ بجانب ابنتها وهی تقول ق لهفة 

س خبرینی.. كيف تفکرین ف الزواج قبل أن تنتهی من سنوات الجامعة! 

ومسحت الابتة دموعها وقالت وهی تتنهد وکأنها تزفر العذاب. 

يا ماما کل بنات الجامعة یفکرن ف الزواج.. حالاً.. الیوم قبل 
الغد.. فإذا لم تجد البنت من تتزوجه قالت انها لا تتزوج الا بعد | 
التخرج.. وإذا وجدت العریس قالت انها ستتم تعلیمها بعد الزواج.. | 
لاتصدقی أن هناك بنتا لا تتمنى الزواج والهم أن تجد من تتزوجه.. 
وف ستين داهية الجامعة . 

وقالت الام ف عتاب ؛ 

سج ليس هذا ما ات 


۱ 
نا عليه يا ابنتی.. لقد اتفقنا غلى لا تتزوجی إلا 
بعد التخرج.. وأنت تعلمین انه سبق أن تقدم اليك آکثر من عریس 
واعتذرنا لهم الواحد بعد الواحد.. لا زواج قبل التخرج . 

وقالت الابنة ساخرة. 

س اعتذرنا لهم لانهم لم يكن بینهم واحد تنطبق غليه الشروط.. لم 
يكن بینهم واحد یعجبکم فکنا نتحجج بالجامعة.. لو كان بینهم واحد 
أعجبكم لنسیتم الجامعة ولکنتم تقولون لى ساعتها.. اكملى الجامعة 
بعد الزواج.. 

وقالت الام وهی تبحلق فى وجه ابنتها کانها سس ۱ 
تحاول أن تکشف سرها 

س منذ متی تفکرین ف الزواج ؟ 

وقالت الابنة کانها تعترف آمام قسیس : 3 
ريما لوال ار ل 
وانا آقکر فى الزواج:. وكل سنة تتعبنی الفكرة أكثر ا 
وأكثر 

وقالت الأم وهی حائرة 


هند سدق اهب اذكه 
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س لماذا يا ابنتى ؟ ماذا ذا يتعيك ؟ مانا ينقصك إل أن تتزوجی بعد أ 
التخرج بإذن الل + 
وصرخت الابنة كأتها ضاقت بأمها : 
ينقصنى كل شىء.. ينقصتى استكمال شخصيتى.. ینقصنی | 
الرجل الذى يكون لى.. ينقصنى ارضاء غريزة الامومة التى آحس بها 
منذ كنت ألعب بالعروسة وأنا طفلة.. ينقصنى البيت الذى أكون 
سيدته.. انك يا أمى لم تجربى الحرمان لائك تزوجت وأنت فى 
| السادسة عشرة من عمرك.. لقد كان جيلكم أرحم بالبئت من جيلنا.. 
| كان يسرع باشباعها بمجرد استكمالها لطبيعتها كأنثي...فيحميها من 
| الحرمان ومن الضیاع ومن البهدلة . ۱ 
وقالت الام کأنها تسخر من نفسها : ۱ 
- لقد كان يقال عتا اننا جوار هی و 
۱ 


| الثمن الذی یحددوته.. الهر والشبکة.. ثم ينقلوننا من سرير الطفولة 
أ ال سریر الزوج.: اسمعی یا ابنتی.. انت تعلمین انى زوجة سعيدة .. | 
سعيدة بابيك.. وسعيد: وأخيك. . ورغم ذلك قاننى تمر علق ] 
احيانا خواطر أحس فيها کان أهلى ظلمونى عندما زوج ونى وأنا فى | 
السادسة عشرة.. لقد خرمونى من أزهى فترات عمری. فارة | 
الشباب.. لم اتمتع بمرح الشابات ودنيا الشابات وعواطف الشابات.. أ 
تحملت المسئولية ومتاعب البيث والأولاد قبل أن 
أعيش انطلاق الشباب بلا مسئولية 
وقالت الابنة ساخرة 
ولا تنسى أن الشباب له مطالب لا يحققها إلا 
الزواج.. إلا إذا امنت بماسبق أن قلته لك وهو أن 
الحب أصبح يغنى عن الزواج .. 
وقالت الأم فى جزع 
س لا.. لا.. آبدا لاحب با نیا 


ثم مالت الام على ابنتها وقالت کانها تستجدیها: 

س صارحیتی يا ابنتی.. هل تفكرين ف الزواج لانك أحببت زميلك 
عصام أو غيره.. 

وقالت الابنة والصدق ف عينيها : 

- آبدا.. لقد قلت لك أنى أحس بحرمان لا يريحنى منه الا الزواج . 

وصاحت الأم فى عصبية : 

- ولكنك كنت تقولين منذ يومين أن عقلك يدقعك إلى الهروب من 
الحب لان الحب أصبح عاطلا هذه الأيام لا يجد طريقه إلى الزواج.. 
ولذلك أصبحت لا تستسلمين للحب ولا تفكرين فى الزواج . 

وقالت الابنة ف هدوء. 

- لقد كنت أتحدث عن الشباب الذى یصانی من الازمة 
الاقتصادية وأزمة المساكن.. وقد ابتعدت بفكرى عن الشباب.. لم يعد 
يهمنى آن أتزوج شابا.. لاذا لا اتزوج رجلا كاملا - 

وقالت الام فى جزع : 

- ماذا تقصدین بالرجل الکامل.. 

وقالت الابنة كأنها تحلم : 

- رجل آکبر منی بستوا 
حتی ف الاربعین. 

وقالت الأم وهی تلوی شفتیها فى قرف 

- هكذا انتن كما وصفتکن.. جيل البض‌ائع سس... 
الجاهزة.. جيل السندوتشات.. بدل أن تفکری فى 
الزواج من شاب تكافحين الحياة معه.. تریدین أن 
تتزوجى رجلا جاهزا لا يفرض عليك متاعب الکفاح 
حتى لو كان عجوزا . 
وقالت الابنة كأنها تلقى محاضرة : 


.. فى الخامسة والثلاثين من عمره أو 


علماء الفسيولوجيا أى علم طبيعة الانسان 
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أن آصلح ما يجمع بين الرجل والمرأة هو أن یکون فارق العمر 
| عشر سنوات.. آی أن يكون الرجل آکبر من البنت بعشر سنوا 
ك سقدة عقر عا 


" وأتت تزوجت باباو: 
| وعشرین.. قارق تسع سنوات.. ولذلك استمر التجاوب بینکما.. ولكن 
| عر الخامسة والعشرين لم يعد يؤهل الشاب الآن للزواج .. لان 
| الذواج شركة تحتاج إلى رأس مال.. والشاب ف الخامسة والعشرين 
| لا یکین قد کون راس المال الکاق.. فلا مانع من أن نتركه حتى يصل 
إلى الخامسة والثلاثين ثم نتزوجه.. 

وقالت الأم فى سخط 

- هذا زواج محكوم عليه بالانهيار.. بالفشل.. تصورى عتدما 
تكون المرأة ف الاربعين أى فى عز انوثتها وف عز اقبالها على الحياة 
وزوجها فى السثين من عمزه.. على المعاش.. انتهت وظيفته.. وانتهت 
رجولته.. وانتهى حماننه للدنيا: 

وقاطعتها الابنة ساخرة 

س ياماما انك لا تعيشين جیلنا.. البنات الآن يعجبن بالعواجيز.. 
۱ أصبح أكثر ما يغرى البنت ف الرجل هو الشعر الابیض.. حتى انى 
| اشك ف أن بعض الشبان يصبغون خصلات شعرهم باللون الابیض 
بعد أن كان العواجیز هم الذین یصبفون شعرهم باللون الاسود.. 
واه لو رایت الاستان الدکتور بسیونی.. 
وقالت الام فى قرف : 
س من هو بسیونی هذا ؛ 
وقالت الابنة وهی تقفز واققة 
س سأحکی لك غنه يعد أن آعود من الجامعة 


HER 
ادت الابنة من الجامعة واستقیلتها آمها ف‎ 
لهفة وأجلستها بجانبها قائلة‎ 


© با ابنتى لا تحریتی معك ها 


اوكان عمنره خمستة | 


۱ 


۱ 
| 


وخرجت.. وأمها تتبعها بعينين حائرتين تائهتين. | 


- ما حكاية الدكتور بسیوتی التى قلت لى عنها قبل أن تخرجى 
إلى الجامعة » 

وقالت الابنة وهى تبتسم ابتسامة كبيرة : 

- يا ماما على مهلك.. انتظری إلى أن استريح .. 

وقالت الأم ف عتاب حنون 

سأجان راحتك. ٠‏ واحكى لى.. لقد ترکتنی فى الصباح كما تتركنى | 
مسلسلات التليفزيون دون أن أفهم شیثا 

وقالت الابنة وهی تتنهد کانها تتحسر على حال الدتيا : ۱ 

- المهم ليست حكاية الدکتور بسیونی.. الهم هی حکاية بنات | 
الجامعة اللاتى أصبحن يفضلن الرجل الکامل. ٠‏ وكلمة «الرجل | 
الکامل» » أصبحت هی التعبير الجدید لكلمة «العجوزء بنات هذه الأيام | 
فضان العواجيز.. ویذبن فیهم حًا وعشقاً. . العجوز على الاقل | 
يستطيع الزواج.. والدکتور بسیونی هو استاذ عندنا ق الجامعة. أ 
وهو عجوز.. يقال انه ف الاربعین وربما فى الخامسة والاربعین.. انما | 
یجنن يا ماما.. شعره الابیض.. وسمار لونه.. وعیناه الهادئتان كانه | 
یتحدث بهما إليك.. وقوامه الطویل کقوام رمسیس الثانی.. و. 

وقاطعتها أمها فى حدة ضاحكة : ا 

- جسرى ايه يا بنت.. انك تتفزلین فيه.. عيب .. وادخلى فى 
الوضوع. 

وقالت الابنة وهی هائمة مع کلماتها: 

س أصله یجنن فعلا.. الهم كل البنات.. یذبن 
فيه.. ویجرین وراءه.. ویتمحکن فیه.. وکل بنت 
عندها سوال له.. سوال علمی طبعا..وکل بنت ترید 
درسا خصوصیا: 

وقاطعتها الأم ى جز 

اند ایا تشک 

وقالت الابتة ق حسرة 


با ابتی لا تحبردنی نعده ۳۷ و 


- لا.. ولکنی اتمنى لى بدأ هو.. وقالت الام فى دهشة : 
بيدأ بماذا ؟ 
وقالت الابنة کانها تلوم آمها على جهلها: 

- یبدا بالتمحك بی ومغازلتی.. ولکنه لا يبدأ مع أحد آبدا .. انه 


مغرژر.. ینتظر أن تيدأ البنت وتشجعه إلى حد الارتماء علیه.. یحاول 
أن يحتفظ بشخصية الاستاذ الحترم.. إلى أن وقع اخيرا.. وقع فى سميرة.. 
انها طالبة معنا ف الجامعة.. ولكنها بنت شاطرة استطاعت أن تصطاد 
الدكتور بسيونى.. كل الجامعة الآن تتحدث عن بسيونى وسميرة 
هل تعرفين كم عمر سميرة.. تسعة عشر عاما.. فى عمر ابنته لو كان له 


وقالت الام فى لهفة : 
- هل هو متزوج ؟ 
وقالت الابنة بسرعة : 
- لا.. ليس متزوجا .. 
وعادت الأم تسال : 
س وهل كان متزوجا ؟ 
وقالت الابنة ضاحكة : 
- لا.. انه لا يزال بكرا.. كالبنت العذراء.. 
E‏ فى لهفة : وهل سس 


وقالت الابنة ف دهشة 
-لماذا ؟ 
وقالت الأم الساخرة 
مادام الرجل قد تعدى الاربعين دون زواج 
قمعنى هذا أنه ليس فى حاجة إلى الزواج 
3 وقالت الابنة معترضة 
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س لماذا يا ماما.. ریما يصادف البنت التى تقنعه بالژواج.. أو ريما 
كانت فى حياته صدمة حب حرمته من الزواج 

وقالت الام وهی تعتدل ف جلستها كأنها تهم آن تلقى درسا. 

- اسمعیتی يا ابتتى.. ان الرجل ليس من طبيعته الزواج.. الرجل 
لا يريد الزواج ولكنه يريد المرأة.. فاذا وجد المرأة استغنى عن الزواج 
ولذلك فهم ينصحون البنت التى تريد الزواج بألا تعطى الرجل قبل 
الزواج ما يريده منها بعد الزواج.. لماذا يتزوجها مادام يأخذ كل شىء 
بلا زواج.. هذا بعكس المرأة.. فطبيعة المرأة 


ضاع آولادها ف المجتمع واصبحوا آولاد حرام.. وهذا بخلاف الرجل 
فالابوة ليست غريزة فى الرجل انها عاطفة مكتسبة.. أى أن الرجل 
لا“"يحس بأولاده إلا بعد أن يولدوا ويعيشوا معه.. فإذا لم يولدوا فهو 
لیس فى حاجة إليهم.. ليس كالمرأة تحس بالأولاد وهم فى بطنها. 
وكذلك قإن الزواج بالنسبة للمرآة مركز اجتماعى تستكمل به 
شخصيتها الاجتماعية فإذا لم تتزوج اعتبرت شخصية ناقصة 


ض عليها الزواج.. لآن | 
فى غريزتها الامومة ولكى تكون أما فالمجتمع يفرض عليها الزواج والا | 


وأطلقوا عليها لقب .. عانس.. آما الرجل فليس ف حاجة إلى الزواج | 


ليستكمل شخصيته ولا یخاف من أن يتهم بأنه عانس.. ولهذا كله., 


فان استاذك الدكتور بسيونى مادام قد وصل إلى هذه السن دون | 
.. فإذا كان قد | 


زواج فلا شك انه تعود أن يحصل على المرأة بلا زواج 


انك تحصرين معنى الزواج ف العلاقة 
الجنسية بين الرجل والمرأة.. والجنس لم تعد له 
قيمة ف الدول المتحضرة.. والجيل الجديد لم يعد 
يخاف الجنس كما تخافيته.. 

وقالت الأم وکأتها تصرخ فى وجه ابنتها 

- الدول التی تسمیتها متحضرة وصلت إلى حد 


۱ 
| 
۱ 


اینتی لا تحبرینی معد« ۳۹ و 


۱ | ےا ال من مستوليةغریزتها کم تحملت عنها مسئولیة 
| آولادها.. تلد وتعطی آولادها للحكومة لتنشئهم وتربیهم.. والجتمع 
| هناك أعفى المرأة من شخصية الزوجة.. والغی لقب عانس کاتهام 
| يوجه الیها.. هذا لم يحدث عندنا.. 

9 وقالت وهی تجرى مبتعدة. | 
ل المصيبة عندنا أن الأمها. ن ف عالم والبنات فى عالم آخر. 


من الوصول إلى العالم الآخر. 
وهی تنفث انفاسها فى زهق : ۱ 
كيجا التق لسريس مل نك منذ قلت لى انك تفکرین ف | 
الزواج وأنا لا آنام.. وأعيش ف رعب خوفا من أن تدخلى على يوما وى 
يدك عریس. وكلما ناقشتك ف الموضوع دخلت فى كلام فلسفى 
لا أخرج مه بشىء. : اريحينى يا ابنتى وقولى لى .. هل تريدين فعلا 
الزواج الآن وقبل ان تنتهى من الجامعة. 
وقالت الابنة وكأنها تهم بالبكاء 
۱ س لا آدری . || 
قالت الام ف حدة: 
|| سكيف لا تدرین ماف نيتك؛ ۱ 
وقالت الابنة وهى تخفض رأسها كأنها تخفی حیرتها : ۱ 
- لانی لا أستطيع أن آقرر ما آنوی عليه.. احیانا اقرر الزواج 
تسس فورا والاستسلام لاول عریس یطرق الباپ.. 
وأحيانا آرفض مجرد التفكير فى الزواج واقرر 
الانتظار إلى ان اتخرج ف الجامعة حتى لو تقدم إن | 
ملك الملوك 
وقالت الأم وهی تضغط على اعصابها حتى 


اسمعی يا ابتتى .. أتت تعرفين أن هناك نوعين 
من الزواج.. زواج نتيجة حب وزواج نتيجة تحكيم 
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| فى ورقة يانصيب.. وأيامكم غير آیامنا حتی البریمو 


سب و تست سس سای 
العقل.: وقد سيق ت لى إنه لیس ف حياتك قصة حب وانك تهربین | 
من الحب. اذن فلم يبق أمامك إلا زواج العقل.. والعقل الراجح السليم 
يقول بآلا تتزوج البنت إلا بعد أن تتم تعليمها , 

قالت الابنة فى فتور 

-لماذا ؟ 

قالت الأم فى عصبية . 

-لماذا ماذا ؟ 

وقالت الابنة فى لهجة ساخرة 

- لاذا لا تتزوج البنت إلا بعد أن ت 
القاتون أو مجرد التحايل . ب 

وتشهدت الام كانه تستعین باق وت AE E‏ | 

- انت تعرفين لماذا..ان البنت بعد ان تتم تعليمها تستطيع أن تعمل | 
وتكسب.. وبذلك تستكمل شخصيتها وتصبح ف نفس قوة زوجها.. 
تَصَّل إلى حلم المساواة بين الرجل والمرأة.. المساواة الثقاقية والان 
والاجتماعية.. قلا يستطيع الزوج أن یتحکخ ف الزوجة بلقمة العيش.. 
إذا تركها تشردت وماتت من الجوع.. تصبح الزوجة شیشا آخر مثل 
دراجة أو سيارة يركبها الزوج نظير ايجار شهرى يدفعه من مرتبه. 

وضحكت الابنة وقالت : 

س ولكنك يا ماما لم تتمى تعليمك ولا تعملين خارج البيت ورغم 


ذلك فلا اعتقد انك دراجة.. أو سيارة يركبها أبى.. انك زوجة سعيدة . 


تدم تعليمها. عل وا | 


وصرخت الأم: 
- دعك من أبيك.. ولا تقارنی نفسك بى.. ان 
سعادتى مع ابيك مجرد صدفة كأنى کسبت البريمو 


هذه الأيام لم يعد يعطى ما كان يعطيه على أيامنا.. 
زواج الآن لا يمكن أن يقوم على القسمة 
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وقالت الابنة وهى لا زال تضحك : ۱ ۱ قالت الام ق غيظ کانها تعجز آمام متطق ابنتها .. 
- هل تريدين أن تقولى أن على ايامكم لم يكن لكنَّ عقل. ولكن على أيامنا كانت الزوجة تضطر أن تستسلم لزوجها إذا | 
وعادت الام تصرخ . تزوج أخرى لأنه لم يكن لها ملاذ آخر غير هذا البيت وهذا الرجل.. اما 
-اخرسی.. كنا اعقل واشطر منکن ولکن الدنیا تغیرت.. كان RES NSE ES‏ سس 
الرجل عندما یتقدم للزواج يسال عن قيمة آبی البنت.. عن مركز الاب | حتی قبل أن یطلقها لانها تستطیع أن تعتمد على نفسها.. لأنها تعمل. 
الاجتاعى وعن مستسوی دخله. تمس سس لانها تکسب.. ان المرأة الآن اقدر على الاحتفاظ بکرامتها .. 
أل اريف امتماد| على دخل ابيها.. ولكن لان البنت لم يكن لها قي | وقالت الابنة وهی تنظر إلى آمها ف اشفاق | 
الا بابیها.. آما الآن فالرجل لا یکتفی بالسوّال عن الاب بل يسال اوله یا ماع . انك لا تعلمين إلى أين يتطور الوضع الاجتماعى ولا إلى | 
عن ماذا تعمل الینت.. عن الوظيفة التی تتولاها.. وعن قيمة مرتبها. أين یتطور فکر البنات.. ان تحت الظاهر التی نعیشها والشعارات | 
وعن مستسوی تعليمها.. ان قيمة البنت آصبحت ف شخصيتها | التی ننادی بها قكرا جدیدا یرفض هذه الظاهر وهذه الشعارات.. انه | 
الذاتیة. هی التی تفرض شخصیتها. ۱ تطور إلى حق جدید من حقوق المرأة .. 
وقالت الابتة وهى تهز کتفیها بلا مبالاة وقالت الام کأنها تسخر من ابتتها . 
= الرجل هو الرجل على ايامكم وأيامنا.. لم يتغير.. كان زمان | سس إلى أين تطورت يا ابنتی.. خبرينى.. لا حرمتى الله من فلسفتك . 
یسال عن أبى البنت حتى يضمن دخلا ينهبه ويرشه أولاده ولكن | 
مستوى الآياء الاقتصادى انخفض.. أصبح مرتب وكيل الور زارة أ 
لا يكفى بيته ولا يفيض منه شیء لیساعد به ابنته بعد أن تتزوج 
| فبدا الرجل يبحث عن الفتاة التى تعمل وتكسب لينهبها بعد أن كان 
أ ينهب ابساها.. ومثلا.. ان نسبة تعد د الزوجات على أيامكن كانت 
مرتفعة. كان من الوضع الطبيعى العترف به اجتماعيا أن یتزوج 
الرجل مثنى وشلاث ورباع.. والآن انخقضت نسبة 
تعدد الزوجات.. لماذا.. هل لان الرجل تغير.. أيدا.. أ 
إتما لان الحالة الاقتصادية اصبحت لا تسمع | 
للسرجل بأن ينقق على أكشر من بيت واکشر من آمك . 
زوجة.. بدليل أن الرجل الغنى القادر لا يزال فى هذه وقالت الابثة وهی تنظر بعينيها إلى بعيد كأنها 
الایام يتزوج مثنى وشلاث.. ويدليل أن نسبة تبحث غن مستقبلها 
العلاقات الجنسية الحرام قد ارتفعت سواء بين - ان بعض المقكرين يقولون أن المرآة ظلمت نفسها 
عشدما طلیت اللسافاة بالرجل.. لق د اکتشفت اها 


۱ 
وقالت الابنة مبتسمة : ۱ 
- ان كل ما آحس به من تطور الآن هو أن رأسى یمزقه الصداع. | 
کفی کلاما الیوم يا ماما.. سانام .. | 
۱ 


وقامت الابنة إلى غرفتها وأمها تصيح وراءها .. 
س لا تأختی اسبرین کعادتك.. 
HEE‏ 
قالت الام لابتتها وبين شفتیها ابتسامة ساخرة . سسصا 
- لقد قلت لى أن فکر البنات يتطور إلى تفسير 
جديد لحقوق المرأة..فما هو هذا التطور يا حبيبة 


3 التزوجین أو غير المتزوجين. 
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۳ کارت 1 | 
أصبحت تحمل مسئولیتین وتعیش حیاتین..مسئولية وحياة الراة | 


ومستولية وحياة الرجل.. فى حين أن الرجل ظل محتفظا بمسئولية 
وحياة واحدة هی مسئوليته وحياته کرجل.. ان المرأة عندما وصلت 
إلى المساواة بالرجل لم تطلب أن يحمل ويلد ليتساوى معها فى 
مسئولية الانجاب.. لا تستطيع أن تنقل اليه غريزة الامومة 
ولائهاً.وحدها التى يمكن أن تكون شا قهی تحمل مسئولية البيت 
الذى ستلد فيه أطفالها.. فأصيحت المرأة العاملة تعمل داخل البيت 
وتعمل خارج البيت.. تشقى وتتعب ف الداخل والخارج.. 


وقالت الام كأنها تتباهى بذکائها : ا 
- ولکنهم یقولون أن السرجل الحدیث أصبح يشترك ف اعمال | 
البیت بجانب زوجته.. ۱ 
وقالت الابنة ف هدوء ۱ 


أ - أبدا.. أن الرجل يبقى دائما كما هو.. الحدیث کالقدیم.. وإذا | 
اشترك فى اعمال البیت فإنه يشترك لجرد التسلية بدلا من أن يلعب ۱ 
طاونة أو كوتشينة.. دون احساس بالمسئوا مسئولية | 
على رأس الزوجة وحدها.. ولم تنجح تجربة اشتراك الرجل فى أعمال | 

۱ 


| البیت حتی ف آوروبا وأمريكا مما أدى هناك إلى ارتفاع تسبة النساء 
اللاتی يتفرغن لاعمال البيت ويرفضن العمل خارج البیت.. يل أصبح 
انتفرغ للبيت قضية من القضايا التى تطالب بها المرأة.. 
٠‏ وقالت الأم فى دهشة 
کی-۳ إذن لماذا يملا النساء العالم بالصراخ مطالبات 
بالمساواة بالرجل مادامت المرأة تريد آن تعود إلى 
البيت وتعيش ف خدمة الرجل كما عشت أنا.. 
وقالت الابنة وهی تبتسم كأنها تشفق على أمها : | 
- یام اما لقد بدأت المساواة تتخذ تفسيرا | 
جدیدا.. آصبحت الساواة هى مساواة فى تقدیر 
العمل.. فعمل المرأة داخل البیت یساوی عمل | 


سجرد السزواج .. عاملة ف البیت 
وقالت الآم کأتها تتحدی ابنتها ۰ 
س ولكنها تبقى داثما عالة على زوجها وتحت رحمة ما يكنب 
ویدفعه لها 
وقالت الابنه ف حدة كأنها آهینت فى کرامتها.. ۱ 
- ابدا الزوجة لا تكون أبدا عالة على زوجها.. والزوج لا يدفع 
عطفا أو احسانا ولكنه يدفع نظير عمل.. وعمل تقوم به الزوجة.. الزوج 
ليس صاحب فضل على الزوجة أكثر من فضل الزوجة عليه.. انهما | 
يتقاسمان مستوليات الحياة.. لذلك فلم يعد يكفى أن يدفع الزوج | 
مصروفات البيت والأولاد بل يجب أن يخصص للزوجة دخلا خاصا 
تتصرف فيه وحدها.. أى يخصص لها مرتبا باعتبارها امرأة عاملة. 
وقالت الأم وهى تهز رموش عينيها كأنها ترفض كلام ابنتها : 
وين الزوج الذى يرضى أن يدقع مرتبا لزوجته ؟ ! 
وقالت الاينة وهی لا تزال محتدة ؛ 5 
- انهم یدفعون.. وان کانوا یسمون المرتب باسم مصروف ید.. 
الزوجات آصبحن یطالبن باکشر من الرتب.. آصبحن يطالبن بآن 
يكون لهن معاش. أى يدقع لهن الزوج اقساط هيئة التأمين إلى أن 
ييلغن سن الستين ويحصلن على العاش.. كأى امرأة عاملة . 
وقالت الأم وهى تلوى شفتيها فى قرف 
- وما حاجة الزوجة إلى المعاش .. 
وقالت الابنة كأنها تتابهى بآرائها 
س لتحتفظ بحقها .. 
وقالت الام وهی تزداد قرفا.. 
ای حق ما دامت تعيش عالة على زوجها... 
| وعادت الابنة تحتد قائلة : 
س ياماما لا تظلمنی نفسك.. انك لم تکونی أبدا 
عالة على بابا.. کیف كان يمكن أن تستمر الحياة 


بأبى لو لم تکونی معه.. ثم أن الزوجة ف الجیل الجديد اصبحت 
مسئولیاتها أكبر.. لم تعد مسئولية الزوجة مقصورة على إدارة البيت 
والمطبخ والاولاد.. انى اعرف زوجات يمسكن يدافتر المسابات 
لازواجهن ويحسابن الضرائب نيابة عنهم.. زوجات يجعلن من 
بيوتهن مجالات لاجتماعات عمل الزوج.. اصبح من واجب الزوجة أن 
تحمل عن زوجها كثيراً من تفاصیل الحياة حتى تتركه يتفرغ بفكره 
ونشاطه للمسائل الرئيسية من عمله وحياته.. ولذلك اصبحت البنت 
ف حاجة للعلم لا لتعمل خارج البيت بل لتعمل داخل البیت " ٠‏ 

وقالت الام وهی لا تزال قرفانة 

س کل هذا الکلام فاض.. كل ما افهمه هو أنى ملك لزوجی.. وإذا 
ضاع ضعت معه.. ول لك عشت اتمنى أن آراك وقد تخرجت فى 
الجامعة وعملت حتی تستطيعى الاعتماد على نقسك .. : 

وقالت الابنة ساخرة : 

لا استطيع أن ابنی تقکیری فى مستقبل على الخوف.. ان أعمل 
خوفا من أن يضيع زوجى.. وأن أتمتع بالسباحة حتى لا أغرق.. والد 
أخرج من البيت حتى لا تصدمنى سيارة .. 

وقالت الأم مبتسمة كأنها تحاول أن تقنع ابنتها : 

- انظرى يا ابنتى إلى أمينة السعید.. انها ناجحة ق عملها 
وناجحة فى بيتها كزوج . لقد كنت أحسدها طول عمرى وأتمنى أن 
ن تکونی مثلها.. وصاحت الابنة 

5 - لا تقولی أمينة السعيد أو عائشة راتب أو 

سهير القلماوى أو.. أو.. أن هذا الجيل لم يتعلم 
ويعمل تحديا للرجل أو لضمان الحماية من | 
تصرفات الزوج.. لقد تعلمن وعملن لانهن كن يردن ۱ 
العلم والعمل. كن موه وبات وک‌افحن حتی 
یمارسن مواهیهن.. ولا اعتقد أن أيا متهن یسرها 
أن تتشيه بالرجل.. وقد کتبت الرحومة فاطمة 
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يوسف ق مذكراتها أتها كانت تثور عتدما يصفها أحد بأنها رجل 

لو قالوالها إنها خير من مائة رجل.. كانت تصيح بأنها ته 
ERE‏ أن تنل إلى مستوى الرجال.. وعيب بنات هذا 
الجيل انهن يشبهن انفسهن بالرجال ويتياهين بأنهن حققن المساواة 
بالرجل.. ویجهلن آنهن یظلمن آنفسین بهته المساواة : 

ونظرت الام إلى ابنتها طویلا کانها حائرة فيها ثم قالت 

- هناك موضوع آخر.. الحالة الاقتصادية.. الفقر 

وقفزت الابنة واقفة وقبلت امها قبلة سريعة وهى تجرى ميتعدة 

- كفاتا الیوم نقاشا يا ماما.. دعینا لیوم آخر . 1 

قالت الام لابتتها فى عصبية : ۳ ۳9 

- لاتنکری أن الحالة الاقتصادية أصبحت تفرض على الزوجة أن 
تعمل خارج البيت حتى تكسب وتساهم مع زوجها فى مصاريف | 
اة البيت الآن لم يعد يكفيه ما يكسبه الزوج وحده.. افرضى آنك | 
جت زميلك عصام فهل تستطيعين أن تعيشى معه بمرتبه حتى 
لو آدمتت حيوب منم الحمل طول عمرك لتوفری مصاريف الأولاد.. 

وقالت الابتة ساخرة : 

س هذا موضوع قدیم .. 

وصاحت الأم فى وجهها : 

- ماذا تقصدین بأته موضوع قدیم.. انه موضوع کل يوم :: 

وقالت الابنة بلا مبالاة : 

- اقصد أن الحالة الاقتصادية كانت تدفع 
الزوجة إلى العمل منذ فجر التاریخ.. والفلاحة 
الصرية تعمل مع زوجها فى الغيط منذ آلاف السنين 
ان الحالة الاقتصادية تفرض عليها العمل.. والحالة 
الاقتصادية كما قلت لك تفرض الحالة الاجتماعية.. 
فلم يظهر بين الفلاخين مثلا مشكلة الاختلاط بين 
المرأة والرجل.. ولا مشكلة الحجاب والسقور. ولا 
مشكلة تحرير المرأة ولا بقية الشاکل التى تواجهها 
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سس 
۱ المراة ف المدن لان الحالة الاقتصادية بين طبقة الفلاحين تختلف عنبا 
| بين طبقة سکان الدن. فتختلف معها الحالة الاجتماعية.. ۱ 


وقاطعتها الأم قائلة : أ 
| سان متاعب الحصول على القرش اصبحت واحدة بين بتات | 
| المدن وبنات الریف . | 

وٌقالت الابنة ف اصرار 1 


۱ 


- ولکن ليست الحالة الاقتصادية هى التی يدور حولها الكلام | 
| عن حق البتت ف العمل.. طبعا لو احتاجت الزوجة لآن تعمل فيج أ 
| أن تعمسل.. ولكن الزوجات يعملن الآن خارج البيت دون أن يكن فى أ 
حاجة للعمل.. بحجة المساواة بالرجل.. آو بحجة استكمال الشخصية | 
| حتى لا يتحكم فيها الرجل وحتى لا تجوع إذا طلقها الزوج.. ولكن أ 
| السبب الرئيسى هو العياقة وملء الفراغ والتسلية .. بدل أن تذهب لزيارة 
| جارتها تذهب لزيارة زملائها ق الکتب أو الدكان الذى تعمل فيه | 
| وقالت الام وهی تلوى شفتيها كأنها قرفانة من ابنتها: ' 
س مهما كانت الحجة أو السبب فان الزوجة عتدما تعمل تزيد من | 
دخل الاسرة وتسهم فى مصاریف البیت.. ۱ 
وقالت الابنة وهی تهز کتفتها ترفض کلام آمها: ۱ 
الزوجة عتدما تعمل تزید من مصاریف البیت ومن ماعب 
سر الأسرة.. انها تفقد سیطرتها الک ام ة على البیت 
وتفقد درایتها الكاملة بالسوق والاسعار.. وتصبح | 
عبدة للشغالة التى تترکها ف البيت.. وتدقع | 
مصاریف دار الحضانة أو مصاریف التاکسی 
الذى تحمل فيه آولادها كل یوم لترکهم عند امها 
ا حتى تنتهى من عملها.. ان البیت عمل فإذا کرکت 
الزوجة العمل فإنها مضطرة أن تدفع لن يقوم 
؟ بالعمل بدلا عنها.. كأى عمل آخر. 
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۰ || 
- البیت ليس ورشة يدور فیها العمل ليل نهار.. ساعة واحدة | 
وشغل البیت ینتهی.. وساعة أخرى وشغل المطبخ ینتهی والاكل 
اة ا 
وقالت الابنة وهی تبتسم لتهدأ ثورة آمها ۱ 
یا ماما لا تقولی هذا الکلام وأنت ست الستات.. ان شغل البیت | 
ليس النظافة والطبخ فقط.. ان الزوجة مادام عنده اوقت فراغ ۱ 
تستطیع أن تصنع الربی وتكلفها اقل من السعر الذی تشتريها به من | 
السوق.. وتستطیع أن تصنع الحلوی.. الجاتوه والتورتة.. وتستطیع | 
أن تصتع المخلل.. كل ذلك وهی ف بیتها.. فى الصنع أو الورشة التى 
تملكها.. يل أنت تعرفين أن هناك زوجات یصنعن الخلوى ف البيت 
ویبعنها لأكبر محلات الحلوى.. وزوجات يصنعن ملابس التریکو أو | 
المناديل بأويه ويبعنها.. المهم أنها لا تفقد وجودها ف البيت | 
وسيطرتها علیه.. 

وقالت الم وكأنها فى يأس من ابنتها : 

س عجيبة أن آسمع هذا الكلام منك.. من بنت الجيل الجديد وبنت 
| الجامعة.. انك تتكلمين کان آمك التى أوج كدتك هى التى تتكلم.. لقعد 
| كنت احلم بأن تعیشی حياة غير التي عشتها.. 

وقالت الابنة وهى تقترب من أمها وتدللها : 

- لقد قلت لك انه حدث تطور ف تفكير الجیل يسا 

الجدید.. لقد اکتشفنا أن بنات الجیل القدیم كن ٠‏ 
أذكئ واشطر متا.. وربما تسمعين قوییا فقافا ق 
الجامعة یقول : البنت والرجل ف الشارع.. ای أن 
تکون مسک واي الينت هی العمل داخل البیت 
ومسئولية الولد هى العمل خارج البیت.. ولهذا ققد 
ارتفعت تسية خریجات الجامعات اللاتی تفر: 
للبیت. 
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وتقالت الآم کأنها تهم بآن تبکی حسرة على ابنتها 

- انتهينا.. اتركى الجامعة من الیوم ويكفيك الشانوی 
العامة..واجلسى جاتبى ف البيت ف انتظاز ابن الحلال 

وقالت الابئة كأنها أفينت 

- لايمكن.. مستحيل 

وقالت الآم فى سخط 

س لماذا لا يمكن.. انك منذ اسابيع وأنت تدوشين دماغى بالكلام 

تلقين على درسنا ل الفلسفة لتقنعيتى بان من صالح 


ربتا یسر 


وقالت الابنة ضاحكة کانها تخقف عن امها 
- العرسان ق الجامعة... 
وقالت الام دون آن تضحك 
- لا.. اللى فى الجامعة لسة عیال صغار.. لا ینفعون للزواج. 
وقالت الابنة وهى لا تزال تضحك : 
هناك آیضا الاساتذة والعیدون . 
وقالت الام ساخطة : 
- انهم متزوجون أو من هواة جمع الطالبات.. المهم أن تترکی ۱ 
تست الجامعة مادمت لا تبنین ك علیها.. 
وقالت الابنة وهی تقفز مرحة بعیدا عن آمها 
الجامعة ليست مستقبلا .. 
وقالت الام القرفانة 
ماذا تکون اذن ؟ . 
وقالت الابتة وهی تجری خارج الباب 
سمال 


قالت الابنة لامها وهی تبتسم لها ق جب 


8 © 8 ها املتى لا تكبريشى تعد و 


س هل تعرفين أن الدكتورة فاطمة تحسدك يا ماما.. 

وقالت الأم وكأنها تتواضع : 

س تحسدنى أنا.. على ماذا يا حسرة.. أن الدكتورة فاطمة | 
لا ینقصها شیء.. انها ق غنی عن الحسد.. ۱ 


وقالت الابنة من خلال ابتسامتها 
س تحسدك على متعة الحب .. 
وقالت الام وهی تفتعل الشخط ف ابنتها 


س عيب يا بئت.. ماذا تقصدين بهذا الکلام... | 
وقالت الابنة ضاحکة : ۱ 
س آقصد آنها تحسدك لان عندك الوقت الذى تعظين فيه الحب | 
حقه.. أقصد حب بابا طبعا . 
وقالت الم وهی تبتسم ف حیاء : 
سس إنى أعرف أن الدکتورة فاطمة تحب زوجها وزوجها یحبها.. | 
انهما زينة الازواج . 
وقالت الابتة وهی تتنهد کأنها تشفق على الدکتورة فاطمة ۱ 
- ولکن لیس لدیها ولا لدی زوجها الوقت لاعطاء الحب حقه.. ‏ | 


وقالت الام وهی تنهر ابنتها: 
س إنك تتکلمین کانك تعیشین معهما.. من ادراك إذا كانا یعطیان 
للحب أو لا یعطیان .. 
وقالت الابنة فى حماس كأنها تتفاخر بما لدیها 
من آخبار 
- ان صدیقتی کوثر ابنة الدکتورة فاطمة هى 
التی تحکی لى.. لقد قسالت لی انها تحس بان امها ر 
غلبانة.. وأبوها غلبان آیضا.. فهی تعود من عملها , 
متعبة وتلقی نفسها على القعد أو على السریر ولا | 
تطيق أن تتحرك أو تتكلم.. وبعد أن تسترد أنفاسها 
وتستريح تنزوی على مکتبها لتراجع ما عليها من 
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عمل .. فاذا زهقت قرأت قصة أو جلست امام التلیفزیون.. وکذلك 
آبوها انه يعود من عمله متعبا ولا يجد من یستقبله ليريحه ویخفف 
ويرفه عنه فیسقط هو الآخر على مقعده إلى أن يستريح لیعود ویعمل | 
على مكتبه.. انه مظلوم وزوجته مظلومة.. حتى فى أيام الاجازات. 

انهما لابیخرجان إلى تزهة أو إلى سهرة.. ولا يتفرغ أحدهما للآخر.. | 
بل كل منهما ينتهز الاجازة حتى يريح نفسه من خروج كل يوم ومن 
| العمل ويهب نفسه للنوم.. الاجازة هی اجازة للنوم لا للنزهة.. وقد 
قالت لى كوثر ان أمها اعترفت لها بأنها ظلمت نفسها وظلمت زوجها 
عندما وهبت نفسها للعمل.. وانها تحسدك . 

وقالت الأم وکأنها تبعد عن نقسها الحسد . 

س لاذا لا احسدها اتا على شهرتها وعلی ماتکسبه وعلی اللقب 
الذی تحمله.. دکتورة.. ان آمنیتی الوحيدة بعد أن حرمت من أن أكون 
دکتورة هی أن أكون أم دکتورة أو آم دکتور.. إذا كنت تحبيننى يا 
ابنتى فخدى لنفسك الدكتوراة.. لتكونى دكتورة.. وأكون آم دکتورة.. 

| من أجل خاطرى.. 

| وقالت الابنة ساخرة: 

| ان الدكتورة فاطمة تفکر كل يوم فى الاستقالة من عملها وربما 
كانت تفكر أيضا ف التنازل عن لقب دكتورة.. حتى تتفرغ لمسئولية 
| الحبه 

سے سے .وقالتالام تنلفظلة: 

س ماذا ینقصها.. ان بيتها يشرح القلب.. 
وأولادها - الحمدلته - ناجحون.. وعندها طباخ 
وشغالة.. وقد فتح الله علیها وعلی زوجها حتی انى 
سمعت اتهما سیشتریان عمارة . 


وقالت الابنة وهی تلوی شفتیها کأنها قرفانة 
من عقلية آمها ۱ 
- ياماما أن مسئولية الحب ليست هی مجرد | 
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سئولية البيت أو الأولاد لطبخ وكسب الفلوس.. ان مسئولية الحب 
هى مستولية تحقيق السعادة سعادة الروح والعاطفة.. سعادة 
التعة.. سعادة الخ عادة نسیان الهفوم.. وهی مسكولية 
رض التفرغ.. فكيف تستطیع الزوجة التی تعمل خارج البیت أن 
تتفرغ لهذه المسئولية.. انك ق كل يوم وقبل ساعة من عودة بابا إلى 
الک ول ونیا تفوح منك كأنها تزفك إلى حبيبك.. لماذا كل هذا؟ حتی 
تسعدی بابا.. ولکن الدکتورة فاطمة لا تجد وقتا لتدخل الحمام.. انها | 
تلتقی بزوجها وکلاهما عائد من العمل.. يراها بعبلها.. وربما كانت | 
تحيط بها رائحة تراب الکتب أو تراب الشارع.. وأنت تجلسین بجانب | 
بايا تحكين له الحكايات والاخبار حتى لو كانت اخبارا مغخشوشة.. | 
لجرد تسلیته.. وتسلطين عليه إغراءك حتى تخرجى به ف زيارة أو فى | 
فتكفة لتريحيه من عذاب التلیفزیون.. أما الدكتورة فاطمة فهى تعود | 
إلى البيت متعبة لا تطيق أن تقول لزوجها كلمة أو تسمع منه كلمة.. | 
وكلاهما لا يفكر فى نزهة أو زيارة فالخروج من البيت بالنسبة لهما | 

۱ 

1 


هو الخروج إلى العمل.. انها تعيش غلبانة محرومة ومن حقها أن 
تحسدك.. وأثا مغجبة بك ياماما.. انك تتحملين مسئولية الحب.. 
شىء واحد اغلطك فيه.. انك تتطرفين فى الحب إلى حد انك تغسلين 
قدمى بابا بالماء الساخن.. غير معقول.. ليس هذا هو الحب.: انه 
الذل . سرا 

وقالت الام کانها تدافع عن نفسها : 

+ انی آغسل قدمی بابا لانه يكون فى أحسن 
حالاته وأنا اغسلها له.. انی آحس كأنى ادلل طفلی.. 
آحس کانی أعد الماكينة التی املکها حتی تخدمنی 
آحسن.. انهم یقولون أن الفلاحات الفقیرات هن || 
اللاتی یغسلن آقدام اژواجهن.. ابدا .. ليس لانهن 

۱ قلاحات وفقيرات ولکن لانهن أذكى من غيرهن من 
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النساء.. يعرف كيف یحتفظن ب الرجل آی با لاكينة صالحة | 

وقالت الابنة وعیناها تبرقان بذكائها .. 

- الطبقة الغنية هى التی تستطیع الزوجات فيها أن یتفرغن 
| لسئولية الحب. لانهن لسن ف حاجة إلى العمل.. لذلك فإنى ساطالب 
| الشلاثين نائبة اللاتى سیدخلن مجلس الشعب بان یفرضن على 
| الحكومة أن تعتبر أن مجرد الزواج يعتبر وظيفة اجتماعية تستحق | 
مرتبا کمرتب أى وظيفة حتی تستطیع الزوجة أن تتفرغ للحب دون | 
حاجة إلى العمل خارج البیت . 

وقالت الام ساخرة : 

وقد قررت أنت التفرغ لسئولية الحب.. 

وقالت الابنة كأنها يائسة : 

- لا.. سأتفرغ للدكتوراة .. 

وقالت الأم فى دهشة : 

س هل عدلت عن رأيك . | 

وقالت الابئة : ۱ 

- لا.. ولکنی لم أجد الحب الذى أتفر غ له.. 
| قالت الام وهی تنظر إلى ابنتها من خلال ابتسامة شامتة 

- آين صديقك عصام.. لقد مضی أسبوعان ولم يأت لیذاکر معك 

كما هی العادة... 

وقالت الابنة وهی تضحك ضحكة مسكينة 

. - لقد قررنا أن نجرب الشوق.. شوق کل منا 
للآخر.. 
وقالت الأم وهى أكثر شماتة 
س لاذا الشوق يا اینتی.. لقد قلت انه ليس 


۱ 
۱ 


لى الشوق... انى فى حاجة إلى الشوق إليك أثت يا ماما.. عندما 
ثم آع ود إليك أخس بقرحة تعوضنی عن الخناقات التی 
تدور بيننا إذا ما انقضت الأيام ربوزی فى بوزك 

وقالت الأم محتدة 

س على کل حال الوقت لیس مناسبا لهذا الکلام.. انه وقت مذاكرة 
وامتحانات . 

وقالت الابنة فى حسرة .. 

لهذا قررنا أن نجرب الشوق .. 

وقالت الأم فى دهشة . 

س لماذا ؟ 1 

موضاقت عينا الابنة كأنها تهم بالبكاء وقالت 

س لأتنا اكتشفنا ان كلا متا ينشغل بالآخر عن المذاكرة وعن 
الامتحانات .. 

ومالت الأم بظهرها على المقعد وانتفخ صدرها بالغرور وقالت . 

س هذا ما كنت احسب حسابه .. وقد حذرتك مته :. وعارضت 
دعوة عصام لیذاکر معك ف البیت .. وقلت لك انه 
ولد وبنت الا وکان ثالشهما الشیطان .. أو ثالثهما الحب 

وقالت الابنة ف صوت ضعیف . 

- آنا لم آخش الشیطان ولکنی خشیت الحب .. 

وقالت الأم الغرورة 

- هذا ما يطمثننى عليك .. انك تهربین دائما من 
الحب .. 

وقالت الابنة وهى تطلق نظراتها الى بعيد كأتها 
تحادث نفسها 

س إنى ضخية .. كل بفات هذا الجيل ضحايا 
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اننا تحاول ان نبنی مجتمعا جدیدا وتفرض تقالید وعادات جد 
دون ان یکون احد من قبلنا قد جرب هذا الجتمع ولا نحن جریناه 
ولا فهمناه .. ان الجتمع الامریکی یطلق حرية البنت ف أن یکون لها 
صديق 81620 له .. وق کل ليلة يوم السبت ونهار الأحد تختار 
صدیقپا لتخرج معه .. وتظل بين الأصدقاء الى أن تستقر مع صدیق 
واحد لا تغیره یسمونه 51600 20 516309 وتبقی مرتبطة به سنوات 
تنتهی عادة بالزواج .. واذا لم تنته بالزواج فلا يهم .. لا آحد يعترض 
أو یعلن فضيحة .. وكل ذلك وضع طبیعی ف الجتمع الأمريكى حتی : 
ان الام اذا وجدت أنه ليس لابنتها صدیق اعتبرتها فاشلة اجتماعیا .. 
واتهمها الجتمع بانها ناقصة ق عقلها أو فى جمال انوثتها .. وکل هذا 
يعتبر طبیعیا لان التقالید ليست جديدة .. انها تقالید عاشتها الأم وأم 
الآم .. آما نحن فكل شىء جدید .. وعندما تطالب البنت ان تدعو 
صدیقها ليذاكر مغها ف البیت تحس انها تحاول اکتشاف عالم 
جدید.. عالم مجهول لم تره ولم تعش فيه آمها حتی تدلها عليه . 

وهذا ما آحسست به مثذ بدأت اذاکر مع عصام ف البیت .. 
احسست كأنى دخلت عالا مجه ولا .. اصیحت ارتعش اذا لست 
اصابعی آصابعه لأنى لا أعرف الى ماذا یمکن | 
اللمسة .. وأصبحت اتعمد ان آبعد قدمی حتی لا تحتك بقدمه من 
تحت المائدة التی نذاکر علیها .. وکان مجرد احتکاك قدمی بقدمه 
و یعتبر کأنی استسلمت له .. وقد قاومت طویلا وآنا 

۲ آخاف ان تتطور علاقتنا .. والقاومة بدأت تشغلنی 
عن المذاكرة .. واعتقد انه هو أيضا آصبح يقاوم . 
فانشغل كل منا بالمقاومة عن المذاكرة . 

وقاطعتها الأم فى حدة , 

س الى أى حد وصل تطور غلاقتكما ‏ وقالت 
الاينة ضاحکة _ ۱ 


تنتهی اليه هذه 
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ماما .. ماذا تفعلين لو رآیتنی أا وعصام نتبادل قبلة ؟ 
وصرخت الأم . | 
- اذبحك .. واجعل لیلتك سوداء - ۱ 
وقالت الابنة بلا مبالاة . 
انهم فى امريكا يعتبرون القبلة بين البنت وصديقها أمرا | 

طبيعيا.. وقبضت الأم على يد ابنتها وقالت وهی تضغط عليها وتهزها , 


فى عنف . 


- هل اصبحت امر: 1 
وقالت الابنة ضاحكة ۱ 
س ياريت .. كنت على الأقل قد خرجت من الحيرة بين تقالیدتا | 
وتقالید امریکا .. واطمئتی .. لم يحدث بينى وبين عصام قيلات ٠‏ | 
فقط نظرات تحمل معنى القبلة . أ 
وتركت الأم يد ابنتها وقالت فى قرف : أ 
الهم .. على ماذا اتفقتما انت وعصام ؟ ۱ 
وقالت الابنة وقد عادت تنظر الى بعید ۳ 
- اتفقنا على ان آذاکر وحدی .. وأن التقی به بعد الحاضرات ف | 
حديقة الأورمان لاراجع ما ذاكرته معه .. انى أحس بالامان معه أكثر | 
مما أحس بالأمان وانا هنا فى البیت على مائدة الطعام . ۱ 
وقالت الأم ونظراتها حائرة : | 
ولکنی أصبحت أحس بالأمان عليك اكد ١‏ 
عندما يكون معك هنا . 
وقالت الابنة ضاحكة 
هذا تط ور کبیر .. انك ارتفعت الى العالم 
الجدید .. العالم الذی يبحث عنه جیلتا .. على کل أ 
حال فلیس معنی هذا أن عصام لن يأتى لزیارتنا 
لقد دعوته لتناول الشاى غدا 
وقالت الأم وهی آشد حيرة 


3 
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- إنى لا أقهم ما بيتك وبين عصام 1 
وقالت الابنة وهی تشارك امهاف حيرت ۶ 
د ولا آنا استهیع ان آفهم ها نیشی وبینه 
تالت الأم وهی تنظر الى ابنتها فى لوعة 
سیا ابئتی طمثنینی .. اذا بك 4 . لقد مضی عليك یومان وائت 
العزلة ولا 

وقالت الابنة - وهی تتنهد کأنها تریح نفسها من ثقل اسرارها 

س لیس بی شیء. 

ونظرت الام الى الابنة طويلا کانها تحاول أن تدخل فى أعماقها 
وقالت وهی تبتسم فى خبث كأنها عرفت السر 

س ما أخبار صدیقنا عصام ؟ 

وسکتت الابتة .لم ترد 

وعادت الثم تقول : 

لماذا لا تتكلمين .. ما آخبار عصام ؟! 

وقالت الابتة فى غصبية 

حلم اعد آزاه.. 

وقالت الأم ف دهشة 

س لماذا .. ماذا حدث بينكما ؟ 

وقالت الابتة وهی تبتسم ابتسامة مرة ساخرة 
قد بدأ يتحدث عن الزواج . 
وقالت الأم وهى أشد دهشة 


س هل يريد أن يتزوج ؟ 

وقالت الابنة من خلال ابتسامتها الساخرة 

لم یقلها صراحة .. ولكنه يتكلم عن السزواج 
عموما .. ویتمناه لنفسه .. ويقول انه يستطيع حل 
كل المشاكل التى يمكن ان تعترضه وقالت الأم ف 


حبرة 


ابنتی لا تحبرینی معك ۷ 


سس سس سس ی یی 

- وماذا يغضبك من الکلام عن الزواج ؟ 

قالت الابنة ساخطة . 

- آنا لا اعطی الشاب حق الکلام عن الزواج إلا اذا كان یستطیع 
الزواج فعلا .. وان يسكت عن الکلام الى أن یستطیع .. وعصام لا 
يستطيع الزواج الآن .. انه لن یتخرج قبل عامین . ويحتاج على الاقل 
الى خمس سنوات بعد التضرج حتی یستطیع ان یتحمل مسئولية 
نفسه ومسئولية بيت .. فلماذا یتحدث عن الزواج الآن؟ 

وقالت الام وهى تحاول ان تخفف عن ابنتها : 

ان من حقه ان یتحدث عن اماله. 

- وقالت الابنة فى حدة : 

إن الزواج امل خطر .. آمل معرض دائما للخديعة والكذب ٠.‏ 
والزواج هو أمل بالنسبة للبنت لأنه يتعلق بوضعها الاجتماعى كما 
سبق ان قلت لك .. أما الرجل فليس فى حاجة لأن يعيش آمل الزواج 
ويجب ان يكون الزواج بالنسبة له واقعا .. أى لا يفكر فيه إلا اذا 
استطاع ان يفرضه كواقع . 

وقالت الأم وقد عادت الى حيرتها ۱ 

- ولماذا تتحدثين بهذه العصبية وهذا السخط .. كأنك تريدين ان | 

|| 


تنهد الدنيا على من فيها ؟ 
وقالت الابنة وهی آشد ثورة ۲ 
- لان الامل فى الزواج هوالمبرر لكل المصائب 

التى تقع فيها البنات . 
وقالت الام وهی مطمئنة 
- ولكنك قلت ان عصام شاب كامل مهذب 

لا يمكن ان يطمع ف شیء يمسك 
قالت الابنة وهی تدير وجهها كانها خجلة من 

أمها: 
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س انه کامل ومهذب ولكنه ف النهاية شاب .. .بت آدم. 

وقالت الام فى جزع ۱ 

س ماذا تعتين ؟! | 
وقالت الابنة من خلال ابتسامة ساخرة 

| ه-انه منذ بدا یتحدث عن الزواج اصبح يتعمد ان یمسك بيدى 

| طویلا عندما ناتقی ف حديقة الأورمان. .. وصرخت الام : ۱ 

س ولاذا تتركين له يدك . ۱ 

وقالت الابنة کأنها ترثی لنفسها . ۱ 


س إنى آحس بضعف نحو ۰ وقد حدث ما هو اکثر , 
وانتفضت الام صارخة وهی تمسك بکتق ابنتهسا کانها على 
استعداد لأن تخنقها . 


س ماذا حدث .. تکلمی .. ماذا حدث ؟! 
وقالت الابنة فى استسلام : 

س تركته يقبلنى 

وقالت الأم وهی تهز ابنتها فى عنف 
س كيف قبلك .. وآين ؟ 


وقالت الابنة وهى مستسلمة 
-- تلركته يقبلنى على شفتى .. فى حديقة الأورمان وصرخت الام 
بأعلى صوتها : 


- يا مصیبتی .. ی افضیحتی . . يقبلك على | 
شفتيك ف حديقة الاورمان .. امام الناس کم طالبا | 
وطالبة رأوكما؟ 

وقالت الابنة وكأثها متعجبة من عقلية آمها 

یا ماما .. لم يرنا احد .. لقد كنا خلف 
الشچرة تا یمدق کل الجذاتق .كم آنها 
مجرد قبلة واحدة لم یحدث بيتنا أى شیء اخر 
وقالت الام الثائرة 
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جرد قبا حرام واللاحلال ؛. لا .. انها 
حرام .. مادامت النية التی دقعت اليها لا تجوز إلا فى الحلال .. ثم لماذا 
لا تحترمين شفتيك وتحرصين عليهما كما تحرصين على بقية أعضاء 
جسدك لماذا يكون شرف البتت معلقا يجزء واحد من جسدها وباقى 
الجسد مباحا .. لاذا لا تكون شفتاك شريفتين كصدرك وجزعك 
ولاذا يكون الجنس المحرم هو فقط النوم مع الرجل .. ان القبلة أيذ 
تعتبر ممارسة جنسية .. انى لم أعرف القبل الا بعد الزواج 
نفسها من أمام أمها وقالت وهى تجرى خارج 


و 
قالت الابنة وهی تلقی بکتبها فى عصبية بعد أن عادت من الچامعة. 
س کل الرجال یستحقون القتل «تصوری» .. أبو صدیقتی 


| خديجة تزوج .. الرجل العجوز الذی وصل الى الخمسین تزوج من | 


جدید .. باسم النبی حارسه آصبح عریسا فى شهر العسل . 

وقالت الام فى جزع . 

- وماذا فعلت خديجة ؟ 

قالت الابنة فى سخط : 

س ماذا تستطیع ان تفعل غير ان تبکی .. انضا لم ندخل ای 
محاضرة فى الجامعة الیوم وجلسنا تيكى معا... سس 
آواسیها بدموعی . 

- وماذا فعلت آمها + 

وقالت الابنة الثائرة 

س ماذا تستطيع هی الأخرى ان تفعل .. انها 
تجلس ف البيت صامتة كأنها اصيبت بالشلل .. وكل 
الأولاد خاصموا آباهم .. وقد بلغ من وقاحته انه 
يذهب اليهم كل يوم ويتناول طعام الغداء معهم ثم 


یا ابنتی لات 


۱ 
۱ 
1 
۱ 


يقوم بعد الغداء ویقول كلمة واحد هل تریدون شیتا ؟۔ ثم یخرج الى 


اشتراها لها ولا يرونه إلا فى 


غداء اليوم التالى .. ماذا 


الت الابنة ق الحاح: 


- افرضى .. مجرد فرض .. انك تزوجت هذا النوع من الرجال .. 
ماذا كنت تفعلين ؟ . 

وقالت الأم وعيناها تبرقان فى غيظ : 

- اقتله واقتل نفسی . 

وقالت الابنة . 

هذا ليس خلا : 

وقالت الام وکانها اکتشفت الحل : 


لك حق .. لا اقتله ولا اقتل نفسی .. إنما اقتلها هی .. هى التی 


وهذا آیضا لیس حلا .: الحل هی أن كنذا اولا ق البخط غن 
الاسباب التی تدفع الرجل الى الزوجة الثانية . 
وصاحت الام : 


۱ 

۱ 

مهما كانت الأسياب . فهتاك ماي تیا 
الطلاق .. ولو طلق الرجل زوجته ليت زوج آخری | 
۱ 

1 

1 

1 


قهذا آرحم من ان یجمع بين زوجتین .. آرحم من ان 
یجعل الرجل من تفسه سلطانا یعیش فى سوق 
الجواری 

وقالت الابنة كأنها تلقی محاضرة 

س هناك أسباب لا تبرر الطلاق .. كأن ینجذب 
السزوج الى امرأة آخری اتجذابا جنسيا .. وقد 


۲ ا با ابنتی لات 


الزوجات . 


ج هذه المرأة الأخرى ولکنه يغاشرها معا - وهذا 
أوروبا وأمريكا.. المجتمعات المتقدمة .. الزوج 
يكخذ عشيقة وقد تتخذ الزوجة هی | لجودالاتجذاب 
الجتسى .. وقد تکون هناك أسباب متعلقة بالتقالید الدينية تمنع 
الطلاق .. فالكنيسة الارشوةكسية خصوصا ف بلاد امریکا اللاتيتية 
ه الطلاق تحریما مطلقا فیضطر الزوجان اللذان لا يطيق احدهما 
الآخر الى الانفصال .. مجرد الاتفصال .. ثم يعيش الزوج مع امرآة , 
آخری بلا زواج وتعیش الزوجة مع رجل آخر يلا زواج أيضا .. وقد 
انتشرت هذه الحالة على مر السثين الى ان اعترف بها المجتمع فى بعض 
هذه البلاد .. كمجتمع الأرجنتين .. يعترف بالعلاقة بين الرجل والمرأة | 
بلا زواج حتى لو كان كل مثهما مرتبطا بعلاقة زواج رسمية لاتتعدى | 
تفار ]تسیل ۱ 


وصرخت الأم 


کف مک 
وعادت الاينة تقول وکانها لم تسمع صرخة آمها 
وهناك تقالید دينية عكسية .. فالدین الاسلامی لا یسمح ان | 
یمس الرجل المرأة الا بعد الزواج الشرعی .. وبما ان الرجل يريد ان | 
یمس اکشر من امرأة .. وبما ان الدين الاسلامی یعطی الرجل حق 
الزواج باربع نساء .. فهو يتزوج آربعا ثم یطلقهن لیتزوج آربعا 
أخرنات . [تی مدعت عن وجل مج رجال لبرو 
يتزوج کل آسبوع زوجة جديدة .. ربما تزوج حتی 
اليوم مائة ذوجة .. زواجا شرعیا .. حلالا .: انه رجل 


متدین . 


وصرخت الآم 
ك مصیره جهنم .. فقد اشترط الدین على الرجل 
ان یعدل بين الزوجات .. فکیف یعدل بين کل هاتيك 


وقالت الابنة ساخرة 

انه یعدل بعدالة يفرضها سوق الجواری .. عدالة الساواة بين 
| العبید .. 

ثم هناك آسباب آخری قد لا تدفع الى الطلاق .. فالرجل الفقیر 
یتزوج آکشر من زوجة ليزيد انتاجه من الاولاد . لأن الأولاد يعتبرون | 
| بالتسبة له مصدر دخل .. كما كان مجتمع الفلاحین عندتا .. الفلاح | 
يستغل ابنه ف العمل ف الحقول بمجرد ان يصل الى سن السادسة | 
ويحتفظ بأجر ابنه لنفسه .. أى ان الزواج بالنسبة له ه نع 
لانتاج قوى عاملة تدر الربح .. فيتزوج مثنى وثلاث ورباع لينتج 
أربعة وخمسة وعشرة من الأولاد .. أى من مصادر الدخل .: الاسباب 
كثيرة .. هل تعرفین لماذا تزوج آبو صديقتى خديجة ؟ . 

وقالت الأم وهى تلوى شفتيها فى قرف 

س لماذا ارتکپ هذه الجريمة ؟ 

وقالت الابنة ساخرة 

- لان الله فتح عليه 


وقاطعتها الأم ق سخط 
س ولاذا لا يعاشر هذه الأخرى بلا زواج ؟ 
وقالت الابنة كأنها مغتاظة : 


1 


| انها امراة شساطرة .. اقنعته ان كل شیء بثمنه .. وإنها امرأة 


شريفة ثمنها هو الزواج على سنة الله ورسوله . 
وقالت الأم فى أسى 


۱ 

بیتا آخر ويشترى امرأة آخری . ۳ 
1 

مت هه فیدر 1 


کل مصيبة ولها حلال .. ودعیتی الآن 
لأطمئن على خديجة بالتلیفون .. وسأعود اليك 
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3# ست - ۳ 
تالت ات الم وی تقل تماق لت , ۱ 
كنت .. انی انتظرك منذ ساعات لتطمتنینی عما تفعله | 
خديجة بعد ان تزوج ابوها ..وقالت الابنة وهی تلقى | 
ببلسها على المقعد فى اعياك || 
- لقد استدعتنى خديجة لأساعدها على انقاذ آمها | 
وخبطت الأم على صدرها وقالت فى جزع 
هل حاولت آمها الانتحار ؟. ۱ 
وقالت الابنة وهی تلتقط انفاسها الرهقة : ۱ 
لا .. كانت تحاول أن تجمع ثي ابها وتذهب الى بيت شقیقها | 
وتطلب الطلاق . ۱ 
وقالت الام فى غیظ : ۱ 
لها حق .. ان الرجل الذی یفرض امرأة آخری على زوجته بعد | 
۱ 
أ 


هذا التتكتر الطويل لا يستحق ان يكون له قيمة الرجال ٠.‏ ويجب ان | 

العتتتتر الطويل لا ي 
تتركه زوجته وتطلب الطلاق . 

وقالت الابنة ف هدوء : 

- انها بذك تهدم بیتها . 

وضرخت الام 

س انه هو الذی هدم البیت . 

وقالت الاينة وهی لا تزال هادكة : 

لا .. انه لوث البیت ولکته لم يهدمه .. مادام 
لم يطلق زوجته ولم یقصر ق مسئولیت» عن البیت 
وعن الأولاد . 

وعادت انام تصرخ 

هل ان الزواج هو مجرد مسئولیه؟. 
ان یدفع الزوج مصاريق البیت والآولاد نظي ان 
تتحمل الزوجة مسئولية المطبخ و 
وتربية الأطقال .. لا يا ابتتی .. ان الزواج هو کیان 
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قبا 


اجتماعي يقوم أساسا على الرباط الذي ETE‏ لزوج والزوجة 
وعلى الربتاط بيتهما هما الاثنان وبين المجتمع .فلو جمع الرجل بين 
زق هذا الرباط .. مزق 

| با لجتمع والناس .. 


کرامته وگرافة زوجته بل کرام 


ژولمته جاءتة دعوة اجضاعية ناشت احبة 


1 E E E زوجته ا‎ 


۱ س وقالت الاينة وهی تنظر الى آمها فى اشفاق کانها تتصور امها 
| ف نفس الوقف : 
| - لك حق یا ماما .. إنى أوافقك على كل كلمة تقولينها .. ولكن 
یش حل ينب ایا ا 
۱ وقالت الأم ساخرة ف مرارة : 
| وهل وجدت الحل؟ 
وقالت الابنة وهی تنظر الى بعيد کأنها تبحث عن الأمل : 
کارا 
وقالت الأم وهی لا تزال ساخرة : 
- وماذا وجدت يا حلالة العقد ؟. 
والتفتت الابنة الى آمها وقالت فى حماس 
س لقد اقنصت الام بان تبقی ف البیت والا | 
تحاول ان تفرض على زوجها ان يختار بينها وبين | 
و الزوجة الثانية .. آما ان يطلقها أو يطلق الثانية 
وصرخت الام 
س لمانا .. هذا حقها .. هذا أقل ما تصون به 
و كرامتها. 
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وقالت الابنة وهى لا تزال مندفعة فى حماسها 

لو فرضت عليه الاختيار قليس هذا فى صالحها .. انه سیبدا فى 
| الفارنة بينها وبين الثانية .. وسيتصور ان الثانية قد ضحت اكثر فى 
نبا قبلته وهو زوج لأخرى .. فى حين ان الزوجة الأولى 
س التضحية لانها لا تحبه قدر ما تحبه الثانية .. وسيجد ان | 
تعطيه ف بيتها أوقاتا سعيدة مريحة حلوة .. فى حين لا يجد فى 
۳ ۳ 


وقالت الابنة وذكاؤها يلمع فى عینیها 


رکه الى ان يقرر بنفسه الاختیار .. ولنتساءل 


وج لأنه كان ینقصه شىء ق 

معروف عتها آثها ست 

نت ولکنه تزوج الشانية بدافع 

+غراء الجنسى.. أراد ان يجدد شبايه الجنسى .. وهذه الزوجة 
انية صة نا ثم انها طبق جدید اقصد جسدا جدیدا فتح 
پیته .. فتزوجها .. ولکن العلاقة الجنسية لا تلبث ان تذبل تحت 


سغط الملل والروتین كما يحدث دائما 
علاقته الجنسية سيبدأً ق المقارنة 
بيته الجديد .. وأنا واثقة انه سيختار القديم ويعود 


الأزواج .. وبعد ان 


بيته القديم 


| نضحت آم خديعة بان تطلب من اصذقائها ان 
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يكثروا من دعوتها ودعوته حتی یظل مرتبطا بهذا الجتمع . . وسیاتی 
يوم یتغلب فيه هذا الجتمع ويجعله یصحح وضعه فيه فیطلق 
جة الثانية حتی لو كان قد انجب متها . 
وقالت الأم وهی دهشة من منطق | 
*- أفرضى ان هذه الزوجة الشانية كانت من الذکاء والخبث بحيث 
| استطاعت ان تحتفظ به رغم کل ذلك . 
| وقالت الابنة کانها عالمة فى علم الحياة الزوجية 
س فى هذه الحالة يجب ان تفکر الزوجة الاولى فى مستقبلها قبل ان 
تفكر فى الطلاق . 
وقالت الأم فى تساژل : 
كيف ؟ 
وقالت الابئة وهى تقوم من جانب أمها : 
س دعینی الآن يا ماما .. يجب ان افتح الكتاب وأذاكر .. وساعود 
| اليك . 
قالت الام وهی تنظر الى ابنتها ساخرة كأنها تستهين بعقليتها : 
س لقد قلت ان الزوجة البائسة يجب ان تفكر ف مستقبلها قبل ان 
تفكر ف الطلاق .. فأى مستقبل ينتظر الزوجة بعد الطلاق إلا إذا كانت 
زوجة تعمل وتكسب وتستطيع ان تعتمد على نفسها . 
وقالت الابثة وکانها تشفق على امها من جهلها 
حتى الزوجة التى تعمل يجب ان تفكر فى 


اقتصادى يحدد دخل العائلة وكم يدفع الزوج وكم 


الشخصية الاجتفاعية للزوج 
الاجتماعية للمطلقة .. ويجب على المرأة قبل | 


ة والث 


© ۸ یا ابنتى لااتحيريثى معك ل« 


تدفع الزوجة .. ولكنه ايضا وضع اجتماعى يحدد | 
شخصية المرأة ق الجتمع .. وهناك فرق كبير بين | 


مستقبلها قبل الطلاق .. فالزواج ليس مجرد وضع | 


تطلب الطسلاق ان تحدد قدرتها على تحمل هذه | 


الشخصية الاجتماعية الجديدة كيف تعيش بین الثناس کد[ 
ی الدعوات.. وما هی الصفة التى تقدم بها نفسها .. ومن 
ساحبهم ومن لا تصاحبهم .. وآين تذهب وآين لا تذهب .. والواقع | 
ان حرية الزوجة ف الجتمع أوسع من حرية المطلقة .. فالمطلقة تثير | 
الهمسات والأقاويل حول حياتها الخاصة فى كل مجتمع .. والزوجات 
يتعاملن بحرص مع المطلقات ويتعمدن ألا يرفعن الكلفة معهن خوفا 
من أن تلطش احداهن زوجها .. كما ان الرجال هم اكثر جرأة على 
الطلقات .. انهم يعتبرون كل مطلقة کانها فريسة سهلة .. ولهذا 
فالمطلقة تضطر ان تبذل جهدا كبيرا وتحرم نفسها من كثير من المتع 
الاجتماعية حتى تظل محتفظة باسمها نظيفا وبكرامتها مصونة . 

وقالت الأم فى قرف : 

كنك تقولين ان الزوجة عندما تطلب الطلاق فکآنها قررت 
الانتحار اجتماعیا . 

وقالت الابنة فى هدوء : 

- لا يا آمی .. ولکنها تنتقل الى وضع اجتماعی خاص .. حتی آنها 
دون ان تتعمد تجد نفسها[قرب الى المطلقات مثلها .. الطلقات یلتففن 
حول البعض کانهن يشتركن فى مجتمع خاص بهن .. مجتمع له 
تقالیده الخاصة, ومشاکله الخاصت. واسلوبه الخاص.. مجتمع 
يختلف عن المجتمع العام. .ان الجتمع العام ینقسم إلى شلاشة | 
مجتمء ات خاص ة.. مجتمع البنات. ومجتمع 
الزوجات. ومجتمع المطلقات وهى متصل بمجتمع 
الارامل هذا هی راقم المجتمع . حتى انى اتصور أن 
تقیم الطلقات نقابة لهن فى كل حی.. نقابة مطلقات 
مصر الجديدة.. ونقابة مطلقات الجيزة.. ونقابة 
مطلقات طنطا.. وتتولی كل ثقابة توفي الحياة 
الاجتماعية لعضواتها وحمايتهن من كلام التاس 
وحماية حقوقهن. 


هايا أبقتى لاتحريتي معد 14 


| وقالت الام مقاطعة 

س دعك من هذا التخریف.. انك لم تقولى بعد كيف تحدد الزوجة 
مستقبلها قبل أن تقرر الطلاق. - 

وقالت الابنة وهی تنظر إلى بعيد فى حيرة 

“ل لست آدری.. كل زوجة لها ظروفها الخاصة وأنا أعرف 
حكاية عجيبة.. فقد كان هناك زوجان اكتشفا انهما لا يمكن أن 
| يستمرا معا ف الحياة الزوجية.. ولكن الزوجة خافت من أن تعيش 
| كامرأة مطلقة, وكان الزوج انسانا كريما حريصا على تأمين زوجته, 
| فاتفقا على أن ينفصلا.. كل منهما يعيش وحده.. ويؤجل الطلاق إلى 
تظلبه الزوجة أى يطلبه الزوج.. أى إلى أن يكتشف أحدهما انه 
أصبح فى حاجة إلى الطلاق. وفعلا مضت سنوات والزوجة تعيش 
اجتماعيا یامسم زوجها إلى أن وجدت رجلا آخر قبلت أن تتزوجه 
قطلبت الطلاق من زوجها الأول. وطلقها ف الحال.. والثلاثة يعيشون 
| الآن وهم أصدقاء.. الزوجة والزوج الأول والزوج الثانی 

وقالت الأم وعيناها غارقتان ف الدهشة 
الزواج أولا لآنه وجد زوجة 
جديدة.. هل كانت زوجته تقبل وتوافقه فى بساطة ؟ 


| 
| 
۱ 
۱ 


س يجب أن توافقه وتقبل وتتمنی له السعادة فى زواجه الجدید 
لأن هذا هو الواقم 
رفخنه أؤ مقاومته.. 
وصاحت الأم ف اتكار 
انك لن تجدى رجلا كهذا الرجل.. رجل يقبل 
أن تظل المرأة محتفظة باسمه كزوجة بینما تبحث 
عن رجل آخر لتتزوجه 
وقالت الابنة فى حماس 
- هذا الرجل أشرف وانظف من عشرات الرجال 


والاعتراف بالواقع أجدى من 


ان المرأة التی تقبل أن تكون عشيقة للرجل مهما كانت 
الاسباب هی امرأةمن طبیعتها الاستهان بالشرف والتردى ف علاقات 
شرعية وغير شريفة.. أن المرأة ليست مسئولة عن اسم زوجها | 
فقط ولكنها مسئولة أولا عن اسم أولادها فإذا قبلت أن تكون عشية 
فهى لاتعتدی بذلك على شرف زوجها وحده بل تغتدى أولا على شرف 
ها 


وقالت الابنة فى لهجة محامی الدفاع : ۱ 

يا آمی ان الحاجة البشرية تهرب مرا لبادیء العامة عندما | 
تعجز هذه البادیء عن تحقیق هذه الحاجة.. ماذا تریدین من امرأة أن ۱ 
تفعل إذا كانت قد طلبت الطلاق وزوجها لا یطلقها.. ان من حقها فى | 
هذه الحالة ان تعتبر نفسها مطلقة.. حرة . ا 

وقالت الأم وهی لا تزال تصرخ 

انها تستطیع أن تلجأ إلى المحاكم وتحصل 
على الطلاق 

قالت الابتة ساخرة 

قضایا الطلاق عبارة عن اشهار للفضائح 
ما يقال فیها یمرمط من کرامة الزوج 
وال زوجة والاولاد.. ثم لا تنسی أن القضاة رجال 
ولانهم رجال فانهم یتأثرون اکشر بمنطق الزوج 
الذی يرفض الطلاق ویحکمون باسم الحرص على 
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الحياة العائلية.. وکم من الجرائم ترتکپ باسم الحرص على الحياة 
العائلية. 0 

وقامت الأم واقفة وقالت وهی تخرج من الغرفة 

س كفى .. لا أريد أن أسمع المزيد .. ان الكتب التى تقرثينها قد 
سممت عقلك. 

وقالت الابنة ضاحكة : 

انى واثقة من انك تريدين أن تسمعى المزيد. 

© قالت الابنة وهی تبتسم ف غمرور كأنها تعودت أن تكون 


| استاذة لامها : 
- لماذا لا تسأليننى عن مستقبل الزوجة المطلقة حتى نتم 
حديثنا؟ 


وزقعت الأم رأسها وكأنه رأس مثقل بالهموم وقالت فى حدة : 

لا طلاق ولا زواج .. دعينى ف حالى .. انکن تضيعن الوقت ف 
الكلام الفاضى والفلسفات السخيفة هربا من هموم الواقع. 

وقالت الابنة ف جزع وهی تشفق على أمها : 

- أية هموم يا ماما؟ 

وقالت الأم فى سخط وهى تنظر إلى ابتتها فى غيظ : 

- هموم الحسابات.. انك تأكلين وتشربين وتلبسين وتخرجين 
وتدخلين دون أن تحملى هم الحسابات,.: دون آن تسالى تفسك بكم 

ست أكلت ويكم شربت وبکم لبست... آنا وحدی ق هذا 

البيت التى تسأل نفسها كم دفعت وكم بقى معها 
من مصروف البيت.. أنا لم اعد امکم إنها آنا دفتر 
حسابات يضع نفسه فى خدمتکم. ! 

وقالت الابنة وهی تبتسم فى حنان ۱ 

س أنت لست دق حسایات.. أنت وزيرة المالية. | 

وصاحت الام ۱ 

لقد قررت وزيرة الالية الاستقالة وتعای أ 
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| خيبة ولا أساوى شيا 


9 م 0ك 


حضرتك وامسكى الحسابات وتولى المصروفف . 

ومالت الابنة تقبل آمها وقالت ضاحكة : E‏ 
- اجتمع مجلس إدارة العائلة ورفض الاستقالة.. وقرر آتی 
0 شاف 

وهدآت الأم وقالت وهی تتنهد فى أسى : 

- الحالة أصبحت صعبة جدا يا ابنتی. 

وقالت الابنة مواسية : 00 
انها صعبة منذ زمن طويل فماذا جد حتى تثورى هذه الثورة.. 
وقالت الآم وهی تبتسم ابتسامة ساخرة: 

س الذى جد أنى آردت أن أشترى لكم كيلى برقوق. 

وقالت الابنة فى دهشة : 

- وماذا حدث؟ 

وقالت الأم ف لوعة : ۳ 
هل تعلمين بكم یباع كيلو البرقوق.. بمائة وخمسین قرشا.. 
جنیه ونصف | . وجنتت عندما علمت بالشمن.. البرقوق ب١ ١5‏ 
وكيلو اللحم ب 7١‏ .. وعلبة السمن بثلاثة جتيهات.. وكيلى البامية 
دإ -۱۵۰ وتوقف عند ۳۰ .. والبطيخة التى لا تصلح للأكل باثنين 
جنيه.. حتى صابون الغسیل اختفى ولا أدرى بكم يباع ف السوق 
لسوداء.. و.. و.. لم يعد مرتب أبيك يكفى لتعيش حتى لو نال عشر 


وسکتت الابنة برهة كأنها تفكر ثم قالت : 

- الواقع آننا يجب أن تغير أسلوب حياتنا. 
وصرخت الام ۲ 
لا تبدئی ف القلسفتة.. لا تدوشی دماغی ‏ 


وقالت 
- دعینی أقل لك كيف يعيش الناس العقلاء.. 
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أوديا أو ق اريك .. انهم هناك لا يشترون البرقوق بالكيلو اکن" 
يشتروثه بالواحدق: ولا البر ل.. ولا الموز.. كل شىء يباع بالقطعة.. 
تب یل أن یمکنك آن شترى أربع حبات برقوق.. واحدة لی 
وواحدة لك وواحدة لبابا وواحدة لاخی.. هذا یکفینا. 

وصاحت الام ق حدة ا 


ل هل أضع آربع بسرقوقات على المائدة.. هل قتهامن ۱ 
الشجرة اکا ن اتید ایا 0 0 
| وقالت الاينة وهی آشد حدة: 1 


| كاقلن ته 5 تسد و 
9 8 ايج أن تشتری لجرد استكمال المظهر, وتعتقدی أن 
ظهر هو الذى يفتح الشهية للأكل.. ف حين أنه يكفى كل واحد مثا 
برقوقة.. مجرد مذاق حلو نختم به الأكلة. 
أ وقالتالأم ساخرة 


س الباعة ن البرقوق 0 
باعة لا يبيعون البرقوق بالواحدة ولکت ذ 
وقالت الابنة جادة + دی نی و 
اس تستطعين أن تطلبى من البائع أن يزن لك الأربع حبات.. وقد 
تزن ربع كيلو أو واحدا على عشرة من الكيلو.. ولا تدفعى إلا قيمة 
وننها. ثم أكل بطيخة كاملة فى الوجبة الواحدة فى حين أن هذه 
| البطيخة يمكن أن تكفينا ثلاث وجبات على ثلاثة أيام .. ˆ 
وقالت الأم ق سخط : 2 
- هذا کلام فاضی .. خراة فية 
كلام فاضى .. خرافات فلسفية لا يمكن 
أن یقبلها الواقع.. کت 
وقالت الابنة ف هدوء : 
سيا أمى افهمینم شاف ةا 
يتطوند ٠‏ وهو دليل التأخر . لأن غریزة الأكل هی 
متعة للاتسان .: وكلما كان الانسان متآخرا 
اشتدت سيطرة غریزته عليه . فتحن تأکل لا بقدر 


حاجاتنا للأكل ولكتنا نآأكل مستسلمئ لتعة ۱ 


ام تفخنا بطوتنا بعكس الاتسان المتقدم فهو يحاول أن يغود 
على الا يأكل الا بقدر حاجته .. ونحر هنا ناکل ثلاث وجبات 
+ ف اليوم .. وق کل وجبة نلتهم شلاثة آطباق .. طبق من 
الخشسراوات وطبق من اللحم وطيق من الارز ثم فوق ذلك طبق 
الا وی أو الفاكهة .. ق حين أن الانسان الراقى غود نفسه على ألا 
اكل إلا وجبتين كاملتين .. وجبة الافطار ثم وجبة العشاء المبكر .ی | 
عشاء الساعة السابعة مساء وه و موعد اتتهاء ساعات العمل .. وف | 
كل وجبة یتناول طبقا واحدا یجمع بين كل الاصناف .. أى أن كل | 
ما يأكله لا يزيد على سعة طبق واحد لا سعة ثشلاثة أطباق كما تفعل | 


نحن .. وبعده یتناول طبق الحلوى أو الفاكهة .. 
وقالت الأم سا 
خلاص .. من اليوم سألغى طعام الغداء أو طعام العشاء . 


وقالتالابنة فرحة ؛ | 
- انك ستوفرين ربع المصروق. | 
وقالت الأم وهی تنظر إلى ق استخفاف : ا 

1 

| 

1 

| 


بالعکس يا عبيطة. اقآ اك وأخاك ان لم يجدا الغداء أو العشاء 
ف البيت فسيبحثان عته خارج البيت ويزيد الصروق بذلك إلى 
الضعف. 

وقالت الابنة فى حسم : 


- بالنسبة لنفسى.. سألقی من حياتى طعام .. 
الغداء وسأكتفى بالعشاء المبكر.. سأعود الشغالة 
على أن تعد لى المائدة فى الساعة السايعة مساء كل 


يوم 

وقالت الأم ف مرارة 

الشغالة خرجت ياست هائم.. همومی لي 
لها حد 

قالت الايتة وهی تهدیء من ثورة آمها 


با اینتی ا تحبرینی مغ 8 ۵ ۷ 8ا 


عن أى شغالة أو شخال.. خلاص. 
انتهى عصر شغالات البيوت.. لم يعد هناك لا خدم ولا حشم. 
وقالت الأم فى ثورة 


یا ماما يجب أن نستغنى 


= لا.. لايزال هناك خدم وحشم.. وبيوت كثيرة تضم شغالين. 
السفرجى والطباخ والدادة والسائق.. ولكن كل الشغالين اصیبوا 
بالجّنون.. جنون العظمة.. إن كلا منهم أصبح يطالب بمرتب خريج 
جامعة.. لقد سمعت أن هناك طباخا يعمل لدى أحد الاجانب یتقاضی 

| مائة جنيه ف الشهر.. مرتب وكيل وزارة.. والبنت الفعوصة التى 

أ جاءت لتعمل عند جارتنا طلبت عشرين جنيها ف الشهر.. هذا 

| جنون .. 

| وقالت الابنة وهی تبتسم مواساة لامها : 

- لهذا يجب أن نستغنى عن الشغالين, 

۱ وقالت الام مقاطعة : 

س لا أستطيع.. لقد نشأت ت 


كانت البنت كبيرة فقد تصل 
«اتنین جنیه» ولم تكن تقبض مرتبها ولاحتی تعطيه لاهلها بل كانت 
| آمی تدخره لها حتی تصل إلى سن الزواج فنزوجها من القرية 
۱ 


| ونعیدها إلى هناك وهی تحمل چهازها الذی اشتریناه لها من مدخرات 


مرتبها. 
وقالت الابنة ساخرة 
- كان هذا زمان يا ماما.. ونحن لا نعیش أيام 
زمان. 


البنات لیعملن ف 


5 بش تستطیع أن 
قيمة فيها بحيث تستطيع أن 3 
|امائلات قيمة في بحي تاء المدينة .. ويا داهية 


اابيوت. وقد بدأنا نعتمد على الشغالين من PHS‏ 
3 كان الولد يعمل بخمسة جنيهات فى الشهر. ثم ارتفع أجره ! 
جنیهات.. ثم إلى خمسة عشر جنيها.. ثم إلى عشرین. 
قالت الاينة بلا مبالاة OEE‏ 
EAE‏ کل هد برع : لقد كان ماب جنات 
دسا كان اللحم يباع بعشرين قرش وقد ارتفع من کی اللحم | 
فيجب أن يرتفع مرتبه بنفس النسبة. 
قالت الام ساخرة : ۱ 2۳ 
يا ليه يرضى بزيادة المرتب .. إن الشغال بمجرد آن يعمل فى | 
وق البحث عن بيت آخر.. وحلمه الأكبر أن يجد خواجة يعمل 
یو و 
ف بیته. بوت الخواجات تغرى بالعمل. كانه يرتقى بنفسه كسفع | 
يعمل ف دولة أجنبية.. فإذا لم يجد خوا فإنه يبحث عن بيت آخر قد | 
طبه رتبا أكبر.. أو قد يجد عائلة عدد أفرادها أقل من عدد أفرا 
لعا الت يعمل مدا أ قد يبحث عن بيت خر اجرد تيم ست | 
البيت هناك ست بيت كريمة.. وست بيت حمارة يسهل خدا : 
بست بيت واعية لا يستطيع أى شغال أن يخدعها لهذا لم يعد أى 
شغال یستقر ف بيت أكثر من شهور آوآیام. ۱ 
قالت الابنة فى جدية ۱ 1 
س هذا لأن نظام عمل الشغالين ف البيوت لايزال س س 
يتم بالطرق البدائية.. يجب أن يكون هناك عقد 
مکتوب بين الشغال وصاحب البیت.. عقد يحدد 
حقوقه وواجبات يحدد شروط استقالته.. وینظم 1 
له عملاوات دورية.. کانه موظف ف شركة خاصت.. إا 


| 


بل انى آعلن أن بعض الشغالين ف البيوت الخاصة | 
آصبعوا يطالبون بان يشترك لهم صاحب البيت ف | 
هيئة التأمینات. 


وقالت الم وهی تضحك ق عصبية 
انك تحل على الا 
آن يرتيط يمثل 


بحریته.. ثم انه يخشى أن يحرمه مثل هذا العقد من 
العمولات التى يلهغها من الجزار والبقال والخضرى نظير كل شىء 
اكتريه للبيت.. لا تصدقى أن هناك شغالا لا يلهف.. هذا إذا افترضنا 

| أن كل الشغالة أمناء لا يسرقون. 
وقالت الابنة ف اشفاق على أمها 


وقالت الأم وهی تزفر آنفاسها فى ضيق : 
أنت تعلمين اننا جربنا النظام الجديد.. استئجار الشغال 
باليوم.. الطباخ يأتى إلينا مرتين فى الأسبوع ويطبخ لنا فى كل مرة 
ما يكفينا ثلاثة أيام.. هل تعلمين كم يأخذ فى اليوم الواحد.. جنیهین.. 
أى آدفع له فى الشهر ستة عشر جنيها.. ورغم ذلك فهو «يلكلك» 
ويهمل.. انه لا يحس بارتباطه بهذا البيت وهذه العائلة فيقدم لها أى 
| شىء.. والشغال الذى يكنس ويمسح وينقض.. لقد اتفقت مع واحد 
| منهم ليأتى إلينا ثلاث مرات فى الأسبوع.. كل يوم بجنیه.. ثلاثة أيام 
ف الأسبوع.. اثنا عشر جنيها ف الث 
| ويشتكون من أن العمل أثقل من أن يتحملوه. 
a‏ وقالت الابنة مواسية 
ح انهم ق الدول التحضرة استغت وا عن كل | 
الشغالين سواء اشتغلوا بالشهر أو بالیوم أو | 
بالساعة.. آفراد العائلة هم الذين يقومون بخدمة | 


.. ورغم ذلك بهربسون 


الأم 
ن تقضای يا يشت يا متحضرة وخنی 


الخيشة وا لکنسة وامسحی واکتسی الا 
20 السلم 


فى هدوء 


است آنا التى أكتس وأمسح انها الآلة. إن الآلات الحديكة 
| نيك غر الشغالين.. الفسالة الكهربائية تغنيك عن ام مس 
۱ 
| وقالت الم فى قرف : ۱ E‏ 
هل تتجدين هته الآلات فا مص وإذا وجدتها فهل تعلمین كم 
امن القسالة الكهربائية.. خمسمائة 
رحد خمسمائة جنیه لیشتری غسالة. 
| وقالت الابنة مبتسمة ANSE‏ 
إنها أقرب إلى ثمن التليفزيون الذی أصبح ف كل بي 7 
تطيع ٿث أءفا بالتقسیط.. انهم يبيعون السیارات ب بتقتنیط 5 
بر مس تطیعون أن ييا الخال بتقسیط واحد عل غشية أ 
Cee 1‏ + التقسیط أقل من جر 


1 ۱ 
4 ۱ 

۱ 

۱ 


.حت ف خدمة البیت كما اصبحت ف خدمة کل شى 


| على عشرين من المرتب.. وستجدین أن قي 
الشغالة أو الشغال. 
وقالت الآم فى زهق : 


انك تمن بمتطق ما تقرئينه فى المجلات.. لو كنت ست يدت 


بعد أن تتزوجى ستفهمين ما أقاسيه من شغل البيت: 
يد 2 
قالت الابنة ضاحكة : 
3 .4 ا 5 ۳ 
لن أتزوج إلا بعد أن أجرى لزوجى امتحانا 
0 
وقالت الم فى دهشة : 
سامتحان فى ماذا ؟ 7 
وقالت الايتة وهی تجری ضاحكة من أمام أمها . ۱ 
امتحان ف الكثس والمسح والطهو وتربية 
الأطفال. 


الائتة لأمها وق عينيها تظرات جائرة 


1 كية.. الآلة 
اله الة.. والکنسة الکه ربائية وأدوات | لطبخ الكهريائي ۱ 


. فهل يستطيع کل بيت أن | 


| 


وه يا ابنتی لا تحبریتی هذه ۷۹ 8 


8 ۰ 8 نا اینتی لا تحرینی معك ۾ 


20 1 یعود عصام ویذاکر معی هنا ف البیت: 
۱ ونظرت الام فى دهشة ثم قالت فى غیظ : 

| 

| 

ا 


E‏ يا ابنتی.. لقد سبق أن قضينا أياما نکر ونتعب 
35 حتى قررنا آنا وأبوك أن نسمح 
ليذاكر معك.. وبعد أيام قلت انك قر 


بأن يتردد صديقك على البيت 

لیذ رت ألا تدعينه إلى البيت لأنك 

أصابحت تحسین بضعف تحوه.. ضعف الحب.. وأنث تریدین أن 

تهریی من الحب.. ثم آصبحت تلتقین به فى حديقة الاورمان لتراجعی 

معه الدروس كما كنت تقولين.. والآن تریدین أن تعودی به إلى البييك 

بحجة المذاكرة.. هذا كلام قاض.. لعب عيال.. البيت ليس تحت امرك" 

وليس تحت آهوائك المجنونة. 

وقالت الابنة وهى تتنهد : 

ح یا ماما لقد قررت الاعتراف. 

وضاحت الأم ف جزع : 

س الاعتراف بماذًا. 

وقالت الا خفر : 

- الاعتراف بأنى لم آعد أنستطيع أن أستغنى عن عصام. 

وقالت الام وقد هدأ جزعها : 

س ومتی وصلت إلى هذا الاعتراف؛ 

وقالت الابنة وهی تبتسم فى حیاء: ۱ 
۰ > لقد بدأت آحس بالضعف نحو عصام من أ 

ان الجامعة كزسلاء.. ثم اشتد ضعفى عتدما | 
یذاکر معى فى البیست.. ثم تضاعف ضعق أ 

واشتد اکشر واکشر عند. ۳۳ داعي ]| 

حديقة الاورمان 


: واکتشقت أن سبي ضعفى مر | 
آنتی آهرب.. آهرپ من احساسی نحو عصام.. | 
آهسرب من الحب.. ان الهرب من الحب ضعف 
فالحب نفسه قوة , 


أ 
1 


| فیه.. مكتفية بهذا الرجل لا تتطلم إلى غيره.. ومكتفية 


ت الأم إلى ابنتها فى ذهول ون 

- ماهذا الكلام يا مجنونة.. ماذا تقصدين بأن الحب قوة.. هل | 
البنت التی ترتمی على شاب تسمى قوية.. انها بنت خيبة وعبيطة 
وترمى نفسها فى داهية. 

وقالت الابنة وهى تنظر إلى بعيد كأنها تبحث عن المجهول : 

- لین هذا هو الحب يا ماما.. الحب ليس ارتماء على آحد.. الحب 
هو احساس ذاتی.. تحس بار اتك تحب.. والتی تهرب من الحب | 
فکآنها تهرب من ذاتها.. تهرب من نفسها.. والبنت القوية هی التی | 
تستطیع أن تعيش ذاتها.. أن تعيش الحب دون أن تسقط أو تخسر أو 
تهان.. وقالت الأم وکأنها تسخر من كلام ابتتها : 

س والنتيجة. 

وقالت الابنة ساهمة : 

کح الحب خا ولیس تتيجة, 

وقالت الأم وهی مستمرة فى سخریتها : 

- ماذا تعنی هذه الحالة يا فیلسوفة الحب. 

وقالت الابنة کأنها تحادث نقسها : 

س حالة الحب هی حالة اکتفاء ومسئولية. 

وقالت الام فى قرف : 

- ما هذه الالغاز تکلمی بما هو مفهوم. 

وقالت الابنة الساهمة : 

- إن حالة الحب تترك الانسان مكتفيا بما هو 


بالظروف التی تعیشها مع هذا الرجل حتی لو تمتت 
تحسن هذه الظروف.. الاکتفاء یعنی السعادة.. 
فالمرأة التی تحب.. امرأة سعيدة.. وق الوقت نفسه 
قالحب يقرض المسئولية.. المرأة مسئولة عن الرجل 
به.. والرجل مسئول عن المرأة التى يحبها 


ابيا ابنتى لا تحیرینی معد« ۸1 85 


وهی ليست مجرد مسئولية مادية.. ولکتها مسئولية نفسیة.. أى 
یصبح کل منهما مسئولا عن اسعاد الآخر.. مسئولا عن الاحتفاظ له 
بابتسامته وفرحته وثقته بنفسه وقوته.. هذا هو الحب.. أى أن الحب | 
هو اکتفاء ومسئولية 


نك كنتت تقولین ان كل ما بيننك وبیت عصام 
مجرد صداقة الحب التی بدأت فلماذا لا تنسين 


وقالتالأم وهی تنظر إلى ابنتها فى اشفاق : ۱ قضنة الحب التی بدأت بینکما وتکتفین بصداقته 
س أى آنك قررت أن تکونی مكتفية بعصام ومسئولة عنه.. 
وقالت الابنة ق هدوء : 


وقالت الابنة وهی ساهمة 
- لا يمكن . 


| 

تس هذا صحییع, ۱ وقالت الأم فى رجاء ۱ 

وصرخت الم : أ س لاتا .. إن الصداقة هى العلاقة الحلوة التی أصبحت تجمع 

ح هذا جنون. کا یی فت فان یاهع ای د | الجنسین ف الجیل الجدید. 

| القصص الخرافية.. كيف ترتیطین بشاب لم يعض على معرفتك به وقالت الابنة فى اصرار ۱ 
| سوی شهور. ریما وجدت من يشدك إليه اکشر يعد يضعة آشهر | - لا یمکن .. لان الصداقة يمكن أن تتطور إلى حب. ولکن الحب | 
| آخری.. وأنت مازلت صغيرة وكل سنة تضاف إلى عمرك تضيف إليك | لاعيفكن أن یتطور إلى صداقة. ۱ 
| احساسا آخر وفكرا آخر ونظرة آخری للحياة وللناس.. ان من وقالت الأم فى عصبية : | 
بين ب و ۱ س لماذا يا ابنتی .. لاذا ؟ ۱ 
العشرین.. ثم إذا كنت تقولین ان الحب مسئولية ۳ وقالت الابنة فى هدوء ۱ 
شاب لا تعرفين عنه ولا عن مستقبله ما یکفی لتحمل | س لان الصداقة ترتقع إلى مستوی الحب. والحب يأبى أن ینزل | 
.. البنت يجب أن تنتظر حتی یستکمل الشاب مسئولیته عن ۱ إلى مستوی الصداقة.. افهمینی يا ماما.. ان مطالب الحب تختلف عن | 
نفسه حتى تقررإذا كانت تريد أن تشاركه هذه المسئولية أم لا. | مطالب الصداقة.. وقد حاولت ف البداية أن اکتفی بمطالب الصداقة | 
ت وقنالت البتت وكانها لم تشمع شيا من لام | بينى وبين عصام . ولكن مطالب الحب كانت تلح عل - 1 

0 أمها : | وتشدنى إلى أن فقدت قدرتى على المقاومة - 

+ قلت لك ان الحب حالة.. وأنا فى حالة حب.. | واستسلفت لها و:. 


وقاطعتها أمها ساخطة : 
ان فد ین بط ال اکت ...کی 
الجتس طبعا 
وقالت الابتة وهی تهز رآسها نا 
وخرجت س لا .. لا یا ماما :, ان الجتس شیء آخر .. أن 


8 ۸۳ 8 با اسنتی لا تحيريبى معك 8 ال نبا اینتی لا تخیریتی سعد ها ۸۳ 8 


اللقاء الجنسی بين الرجل والمرأة يمك أن يمارس بلا حب وبلا 
صداقة ایضا ولكن الحب دتيا كاملة.. الحب كما قلت لك اكتفاء | 
ومسئولیة.. ان اکتفی به ویکتفی بى وأكون مسئولة عنه ویکوت | 
مسئولا عنی.. وهذا الاکتفاء والسئولية لهما مطالب تختلف اختلافا 
كبيرا عن,مطالب الصداقة 

وقالت الام ف رجاء 

س جربى يا ابنتی.. جربی الاکتفاء بصداقة عصام 

وقالت الابنة فى عصبية 1 

- لا يمكن يا ماما .. آن صدیقتی آمال كانت تحب محمود | 
وعاشت ف الحب سنتين ثم اكتشفا انه حب بلا امل فقررا أن ينفصلا | 
ویکتفیا بان يكونا صديقين.. ولم يستطيعا.. أصبحت كلما | 
| رأته تنظر إليه كأنه رجل خائن.. وأصبح كلما رآها ينظر إليها كانها | 
بنت ضحكت عليه ولعبت به . أصبحت الصداقة بيتهما تعذبهما.. بل | 
| آصبحت هذه الصداقة تكاد تنقلب إلى كراهية.: فقررا أن يبتعدا كل | 
| منهما عن الآخر.. لاحب .. ولا صداقة .. وهكذا الحب.. إما أن يستمر | 


وإما أن یتتهی إلى قطيعة .. وأنا ف حالة حب مستمر. 1 
1 


وصرخت الآم : أ 

س لقد سبق أن سمحنا لعصام بأن يتردد على البيت لأنه زميلك | 
وصديقك ولا يمكن أن نسمح له بدخول البيت لأنه حبيبك. 

وقالت الابنة وهی ترد علی صرخة آمها : ۱ 

۱ لاذا؟‎ n 

وعادت الام تصرخ : ۱ 

۱ 

۱ 


س لانه حب حرام, 

وصرخت الابنة : 

- الحب لا یمکن أن يكون حراما.. الحب عاطفة | 

۲ .. الحرام هو العلاقة الجنسية غير | 

2 5 5 مَأ 
الشرعية.. ولن يكون بينى وبين عصام علاقة | 

| 
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وقالت الأم وهی تنظر إلى ابتتها ساخرة 
- الحب هو عاطفة بين رجل وافرأة:. أى بين الجنسين.. أى قائم 

على لقاء الجنس.. ان نظرته إليك جنس.. وضغظة يده على يدك 
.. وقبلته مهما كانت عابرة جنس,, حتى ابتسامته جذ 

لا يمكن آن تكون الابتسامة التى يوجهها إليك هى تفس الابتسامة 

التی یوجهها إلى أمك.. أو حتى إلى صديقتك.. انها ابتسامة فيها رغبة 

وشهوة وأمل فى لقاء جنسی 

وسكتت الابنة برهة كأنها تفكر ثم قالت 

- إذن اعتبرونى مخطوبة لعصام. 

وخبطت الأم على صدرها بكفها وصاحت 

يا مصیبتی.. نعلن خطبتك على شاب لايزال طالبا ومن غائلة 
عادية ولا يعلم أحد مصيره آو مستقبله. 

وقالت الابنة ف هدوء : 

س ماهی الخطبة ؟. انها لقاء شرعی بين شاب وفتاة يبدأ بمحاولة 
الاحساس بالصداقة.. ثم بمحاولة التطور بهذه الصداقة إلى الحب 
ثم الوصول إلى ذروة الحب بالزواج.. وقد تستمر الخطبة عاما | 
عامين إلى أن تصل إلى الزواج.. وقد يقشل الاثنان فى محاولتهما | 
فيفسخان خطبتهما دون أن يكونا قد خرجا عن الشرغ ودون أن | 
يتهمهما أحد ف سلوكهما.. وهذا هو ما بینی وبين عصام.. وقد | 
وصلنا بصداقتنا إلى الحب وبقى أن نصل إلى ذروة سسا 
الحب ثم الزواج. 

ونظرت الام إلى ابنتها ى غيظ ولوت شفتيها فى 
قرف وقالت 

س إن الخطبة تبدا بالاتفاق على الزواج.. وهو 
اتفاق يقوم على مقاييس لحالة الشاب الذى يتقدم ١‏ 
للخطبة.. وحالة عصام لا يمكن أن تقنعنى أو تقنع | 
أباك بالموافقة على زواجكما ولذلك لا يمكن أن نوافق 
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على اعلان خطبتكما.. ثم من قال لك ان الخاطب لا يلتقى بمخط ویته 
ومعها ثالث ليحميها من اغراء الجنس 

وقالت الابتة وهی تكاد تبكى 

سیا ماما انی آحبه 


وحهرخت الأم 

- الحب لا یدخل البیت. 

وقفزت الابنه خارجة من الغرفة. 

وقالت الأم وهی تطلق عینیها وراء‌ها 

- إلى أ 

وقالت الابنة وهى تجرى : 

س مادام الخب لا يدخل البيت قسألتقى به فى الشارع. 
E e‏ 

قالت الأم وعيناها تطلقان شرارات القضب 

س آین كنت ؟ 

وقالت الابغة جلا مبالاة : 

ف الشارع. 

وصاحت الام : 

ف الشارع حتی الساعة العاشرة.. اذا كنت 
الشارع.. هل كنت تقفين تحت فوانيس النور كما تفعل ال 
وقالت الابنة وهی تلوى شفتيها فى قرف : 
س كنت ف الشارع مع صدیقی عصام. 


تفعلین فى 


وعادت الم تصرخ 

س مانا كنتما تفعلان فى الشارع 

وقالت الابنة وهی تلتقط أنفاسها ف زهق 

س لا شیء فکرت ف أن آدعوه إلى هنا فى البیت. 
ولکنکم حرمتم عا دعوته.. ولم 1 


ف بيت لا ازعج امه واخوته.. وقورنا آن نسهز 


أن آذهب الیه 
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ااشارع ونآكل ذرة مشوی ونقزقز لب . 
ات الأم وتنهدت كأنها تستجير بالته وقالت 
ى أصبحت المشكلة الآن هى مشكلة الشارع.. كيف ننقذك من 
اشارع حتى لا تضيعى أوقات المذاكرة. 

وقالت الابنة وهی تبتسم ساخرة 

- لا أمل فى انقاذى إلا إذا اعترفتم بصداقتی لعصام أو أعلنتم خطبتنا. 

وقالت الأم ق حسرة : 

- الاعتراف بالصداقة آرحم. 

وقالت الابنة وابتسامتها تتسع 

- على كل حال فالخطبة هی اعتراف شرعی بالصداقة بين الرجل 
والرا ا ا ا و 
آکشر من عامين وهما ليسا مخطوبين ولم یعلتا خطبت 
ذلك“فكل الناس آصبحوا یعامل ونهما على انهما مخطوبا 
الناس یدعونهما معا فى الحفلات والزیارات. منهذ نه لیس متا | 
فارق بين الصداقة العترف بها والخطبة. 

وقالت الأم فى حدة : 

إن مشکلتك لم تعد مشكلة صداقة ولا خطبة انها مشكلة حب.. 
لقد اعترفت بأنك أصبحت تحيين عصام . 

وقالت الابنة كأنها تشفق على أمها 

- يا ماما ان الفارق الاجتماعى فى علاقة الرجل 
بالمرأة هو السرية أو العلنية.. وسواء كانت العلاقة 
هى صداقة أو خطبة فالمهم هل هى علاقة علنية أم 
سرية. هل يظهر الاثنان أمام التاس بعلاقتهما أم 
ان بها 
وقالت الأم ساخرة 


ماقو القارق انتا العبقريه بين السرية 


وقالت الابنة فى حماس : 

س الفارق كبير.. إن العلاقة السرية معناها أن كلا مثهما يخاف 
| الناس وآن بيتهما فضيحة أو خطيئة يريدان اخقاءها عن الناس.. أما 
| العلنية فمعناها أن كلا منهما يفخر بعلاقته بالآخر ويتباهى بها آمام 
الناس..#وليس بینهما ما يخفيانه عن الناس أو يمكن أن يفضحهما فى 
الجتمع.. نسواء ما كان بینهما صداقة أو حبا أو خطبة. 

وقالت الأم وهی تنظر فى عیتی ابنتها : 
س وانت فخورة بحبك لعصام. 
وقالت الابنة فى فرحة : 


بت 1 

وعادت الام تقول : 

س لم يحدث بینکما ما تخفیانه عن الناس أو عنی. 

وقالت الابنة كأنها تزغرد : 

ح آپدا ..آیذا 

وسكتت الام برهة سارحة تفكر ثم قالت : 

- وماذا تتريدين منی أن أقول لأبيك.. هل اقول له ان ابنتك 
أصبحت تحب عصام وأنها ترید أن تعود وتدعوه إلى البیت لیذاکر. 

وقالت الابنة مسرعة 

حلا:.لا..لا تقول له ائی آخب أو لا ألخب... قول له فقط أثى آرید 


Ez‏ أن اعود ال دعوة عصام.. واترکی له ان يكتشف أ 
باحساسه ما بینی وبینه. ۱ 
وقالت الأم فى دهشة * ۱ 
س وكيف يكتشف ؟ || 
وقالت الابنة من خلال ابتسامتها ۱ 

إن الرجل باحساسه يستطيع أن یکتشف 


آحاسیس الرجل الآخر. 
وقالت الأم وهی لاتزال فى دهشتها 
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- وإذا اکتشف أن عصام يحبك و نك تحبینه. 

وقالت الابنة فى هدوء : ۱ 

س سيبارك هذا الحب بینه وبين نقسه. 

وصاحت الم : 

س كيف یبارکه.. كيف يثق فى عصام. ۱ 

وقالت الابثة فى اصرار 

س انه يثق فى آنا.. وثقته فى تجعله يثق فى عصام.. ان بابا كانت 
حياته كلها نظيفة تجعله قادرا على أن يفرق بين الخير والشر 
ولايفترض السوء لجرد أن الحياة كلها سیشات.. ان الانسان الذى 
فترض السوء هو إنسان عاش السوء.. ان جارنا الأستاذ توفيق يغار 
وبناته إلى حد آنهن یعشن معه فى خوف دائم. . هل تعرفين 
لاذا.. لاته هو نفسه ف شبابه وحتی بعد زواجه كان زیر نساء.. وله 
قصص كثيرة مع كثير من البنات والنساء .. فأصبح یتصور آن کل 
ما فعله مع التساء يمكن أن يفعله رجل آخر مع بتاته.. أصبح يتصور | 
أن کل من یتظر إلى | فکانه یدعوها إلى الفراش. وکل من پلمس 
يدها فکانه يهم بان نتهك عرضها.. وأصبح يعتبر أن كل بنت یمکن 
أن تعطى كما كائت بنات الناس تعطيه.. انه يفترض اله قبل أن 
ت له.. لذلك فهو يضيق الخناق على بناته حتى أصبحت كل مذ 
تفکر ف الهرب من البیت ومنه.. آصبحت کل منهن تقکر ف ال 14 
فعلا.. وأصبح کل رجل بالنسبة لها هو الرجل الذى . 
یصوره الأب لهن. وی . أنه أب لا يثق فى 
بناته ولذلك لا يثق 1 
HE‏ لأنه يفترض الثقة إلى 
ت له العكس.. إنه هو نفسه عاش نظيفا 
وقالت الأم وهی تبتسم فى قرحة 
لك حق يا ابنتی .. آبوك شیء آخر. 
وقامت الابنة بسرعة وهی تضحل .. وقالت الآم 
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إلى آين ؟ 

وقالت الابنة الضاحکة 

س سأتصل بعصام ف التلیفون وأدعوه إلى البیت 
وقالچ الأم مبتسمة 

سب اه منك آه 


قالت الأم لابنتها ووجهها یلمع بالفرحة 

هل سمعت الخیر.. لقد انتخبونی مقررة للچنة العلاقات العامة 
بالتنظیم النسائى 

وقالت الابنة فى برود 

س میروك. 

وقالت الام ف حماس : 
| - اریدك أن تکتبی لى كلمة القیهاق اجتماع الأسبوع القادم 
بمتاسبة انتخابی 
| وقالت الابنة وهی آشد برودا: 

س اذا لا تکتبینها بنفسك. 
| وقالت الثم محتجة: 
س لیس ف العالم كله امراة 


لها شخصية عامة وتکتب الكلمة التی | 


تلقیها بنفسها.. حتی مسز تاتشر رئيس وزراء بريطانيا لها من يكتب | 


الخطاب الذى تلقیه ف كل مناسبة 
وقالت الابنة وهی تنظر إلى آمها ف استهانة 
ب إن مسز تاتشر مشفولة فلا تجد وقتا لاعداد 
الخطاب الذی تلقیه؛ وتست تی وكات 
الخلز - أو «قلم الظل» لأنه يكون ظلا لمن ر ۳ 
ا E‏ 
أريد أن أذاكر يا ماما. 


موه 
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وقالت الم فى توسل وهی تنحنى وتمسح على شعر ابنتها 

- من أجل خاطری يا ابنتى.. انك دخلت الجامعة وتستطيغين أن 
مك بكلمة تلقيها فى الاجتماع, 

وقالت الابتة وهی تنفث أنفاسها فى زهق 

ل حاضر . سأكتب :. ماذا تريدين أن تقولی بهذه الكلمة. 

وقالت الأم فرحة باستسلام ابنتها 

- ای كلام.. أنت تعرفین ما يمكن آن يقال فى مثل هذه الناسبات. 
وقالت١‏ 


الكلمة آلتى نلقيها.. حدتیذ 
لكلمة 

وقالت الأم وصوتها يلعلع كأنها تزغرد 
.. مدام قردوس جاءت إلى الاجتماع الأخم 


وهی ترتدى توبا يجئن.: رائع:. يهبل.. ورفضت أن ت 
ن الشوب جاء‌ها من الخارج من ابنتها زوجة 
تشار السقارة.. وتصوری الست تفيدة جاءت وهی ترندی 
الو ن.. عبيطة.. انها سميتة والبنطلون یجعلها کانها برمیل بترول. 
مضحكة.. کانها المثل الضحك هاردی يسير وهو يبحث عن لوریل. 
عندما وقفت بجانب سنية هانم وهى.. كما تعلمین رفيعة وقصيرة 
أصبحتا هما الاثنتان كأنهما فعلا لوريل وهاردی 
وعتایات دعتنا إلى اجتماع قهوة حریمی يوم السبت 
القادم. 
ولوت الابنة شفتيها قرف وقاطعت آمها قائلة 
هل هذه آخبار تقال عن التتظیم النسائی. 
وقالت الأم فى فتور 
هذه هی آهم ال 
فمعروفة. 


'خبار أما الآخبار الرسمية 
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وسرحت الابنة بفكرها برهة ثم قالت ق حماس کانها | 
اکنشاقا خطيرا 

- اسمعى يا ماما.. هال موضوع متعلق بالآزياء النسائية يجب 
أن تذيريه. 

وقالت الأم ف دهشة : 

- أى موضوع ؟ 

وقالت الابنة وهی آشد حماسا : 

مع تور نيقة التى آصبحت متتشرة هذه الأيام 
بینالبنات والنساء.. يلففن رؤوسهن بطرحة تغطی خدودهن 
وأعناقهن وتتدلی حتی أکتانین. 

وقالت الأم فى فتور : 

- كل امرأة تلب وتتزین بما ترید مادامت لا تکشف عن عورة. 
وفالت الابنة مستمرة ف حماسها 


۱ - اسمعیتی يسا ماما إن فدى شعراوی عندما نادت بالغاء 
الحجاب لم تحده ماذا يحل محل الحجاب لیغطی رأس المرأة.. هل هى 
| القبعة. . أم الطرحة. - أم البونیه. 

ا وقالت الام فى جدية : 


- لقد كانت هدى شعراوی تدعو إلى تحرير المراة وهی تدعو إلى أ 


| الغا الحجاب. ولكن ليس من حقها أن تفرض ذوقها على المرأة 
سسس وتختار لها الثوب الذى ترتديه بعد الغاء الحجاب. | 
1 5 200 وقالتالابنة وهی تنظر إلى آمها كأنها تلح عليها | 
آن تقتنم 1 
ع ياساما نا لاه ستيق سر 3 انقشییار | 
زیها.. سواء اختارت || التی تغطی الشعر 
1 والسوجنتين والعنق مخت ارت البيكينى السذى 

يكشقف 
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صفتها الاجتماعية الرسمية.. وا للاحظ حتی الیوم أن الب 

التمار لین معترقا به رسمیا. بل يكاد یکون مرفوضا کزی لراس | 
)گرا روجهیا. زليس ین السیدلت اللاتی يتولين مقاخضسب رسبية 
لم تظهر وزيرة بالخمار.. ولا نائية من 
عضوات كولس القعب., ولا زوج سن روات الوززاء اقب 
شخصية رسمیة.. بل قيل انه كان ممنوعا فى الانتخابات الأخيرة التی | 
اشترکد: ا المراة ترشيع أو انتخاب أى امرأة تلف حول رأسها | 


وقالت الأم معترضة ؛ 

- لماذا .. ان البشنيقة زى يتفق والتعاليم الدينية. 

وقالت الابنة ق حماس. 

ب إن الله لم يرسل مجلة أزياء تتقيد بها المرأة.. الدين يدعو إلى 
عدم الكشف عما يثير الاغراء.. وإذا افترضنا أن شعر المرأة كان يثير 
الاغراء فى هذه الأيام بقدر الاغراء الذى يثيره شعر الرجل.. فإذا 
كشفنا عن شعر الرجل فقد أصبح من حق المرأة أن تكشف عن 
شعرها: 

وقالت الأم فى اصرار : 

- بصرف التظر عن تعاليم الدين.. قإن البشنيقة هی الى 
الشعبى الذي نمتب باطلا اضر فلماذا لا نعترف بالزی 
.. وأن نتمسك بزی 


| 
ظ 


E EEE 
ين المزووعات .. ولكن المرأة ف الدينة ليست ف‎ 
.. حاجة إلى هذه الحماية‎ 
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وقالت الام فى سخط 

- ولکن لاذا تثير کل هذه الأهمية حول | 
بها سواء شعبیا أو رسمیا .. والوزيرة أو النائية حرة فى أن تتبشنق أو 
لا تتبشنق 

قات الابنة فى 


صو یا آمی ان البشنيقة هی ما کانت قسمی بالخمار .. والخمار 
كان زى المرأة آيام الحریم .. أيام كانت المرأة مجرد جسد لمتعة الرجل 
ولذلك فالرجل يلفه ويغطيه كما يلف ويغطى صيئية البسبوسة أو 


طبق | انقضی عهد الحريم ويجب | 
الخمار. دعیتی أكتب ذلك ف الکلمة التی ستلقینها فى اجتماع | 
التسائی . 
وقالت الم ق عصبية 
سلا . آنا لست موافقة على هذا الکلام . 
وقالت الابتة فى دهشة لاصرار أمها 
ولكنك لا تضعین حول رأسك اليشتيقة أو الخمار أو الطرحة 


وقالت الابئة وكانها تحذر أمها 
ساسبيطردونك می ! تنظيم لو رأوك بالطرحة 


وقالت الابنة وهى تقوم وتخرج ج من الغرقة 
اخ :خی تققیتی من کتاية كلام 
معئی له ولا موضیخ.. 


قالت الام وهی تنظر إلى ابنتها وهی تقرأ 


ا 6 هلبا ابنتى لا تحيريتى معك ها 


وقالت الابتة وهی تلوى شفتيها فى قرف 

- أعيد قراءة قانون الأحوال الشخضية الجديد 

وقالت الآم ساخرة 

اذا يهمك لتعيدى قراءته .. أنت لست زوجة ختى تنوى 

الطلاق ا عافن اجب فوشبو اللا 

-ؤقالت الابنة وهی تحاول أن تعود إلى القراءة 

- خطر على بالى سؤال أبحث له عن جواب 

وقالت الأم وهی تجلس بجانب ابنتها كأنها تنوى أن تتس 
بالدردشة : 

- أى سؤال »! 

وقالت الابنة وهی تلقى بالأوراق من يديها وتستسلم لامها 

ان القانون يفرض أن يتخلى الزوج للزوجة عن المسكن يعد 
الطلاق إذا كاتت حاضنة لأولادها ولنفرض أن آم الزوج كانت تعيش , 
معه ف تفس البیت . وآن سبب الطلاق كان عدم 
التفاهم بين الأم والزوجة . فماذا یفعل الزوج یامد 
لو کان وخده فاته بستطیع أن يترك 
ن ويقيم فى آی مکان ولکن هاذا یفعل باء 
هل يأخذها معه إلى الشارع أم يكون لها 
ف البيت مع الزوجة المطلقة .. خصوصا إذا كانت 
الشقة پاسم الزوج: 

وال الام بیش 3 


9 ٩۹۵ بعده‎ 


ا 
البيت ولا تترکه ‏ لأن الطلاق تم بين السزوج والزوجة وليس بين | 
الزوجة وحماتها .. لیخرج هو من البیت ويترك آمه ۱ 
وقالت الابنة ف ثورة : ۱ 
س هذه تكون مصيبة تقع على راس الزوجة المطلقة إذا ترکتها | 
تعيش فريسة بين أنياب حماتها التى كانت سبب الطلاق. | 
وقالت الام فى تحد : ۱ 
إذن لیبحث لطلقته وآبناثة عن شقة آخری بيعل اممو ا 
| 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


وقالت الابنة فى غيظ : 

- ولاذا لا پبحث لامه عن الشقة الأخرى ويترك زوجته وآولاده 
الجنی علیهم فى حالهم .. 

وقالت الام ساخرة : 

انه لن يجد شقة لامه ولا لزوجته الا |ذا كان مليوني 
والقوانین لا توضم لخدمة آصحاب اللایین وحدهم . 

وقالت الابنة فى خيرة : 

ك والحل ۸٩‏ 

وقالت الام وهی تبدو کانها أستاذة فى علم الاجتماع 

- الحل الوحید هو أن تتعود الزوجة الطلقة وحماتها السابقة | 
| على أن ن تعیشا فى بيت واحد کأن كلا منهما غريبة عن الأخرى 
| كانهما تعيشان بنسيون كل منهما تستأجر فيه غرفة 
ولا تتبادلان الكلام .. لا صباح الخير ولا مسا 
الخير. 

وسكتت الابنة برهة وهی ساهمة ثم قالت 

- هل تعلمين أن هذا يخدث قعلا قبل صدور 
القانون ویسبب أزمة المساكن .. 

وقالت الام ف دهشة 

س کیف ؟! 

وقالت الابثة ف هدوء 


8 ها با ابنتی لا تحبرینی معك « 


- انی آعرف زوجا وزوجة مطلقین وکا 
فاشترط الزوج قبل الطلاق أن يقيم فى شقة زوجته إلى أن يجد لنقسه | 
.قة .. وقبلت الزوجة .. وقد مر عامان والطلق لا يزال يقيم مع | 
وهذا يخدث كثيرا خصوصا إذا كان أحد الزوجين غريبا عن | 


اء من بلد عربى أو من بلد أجنبى .. حتى أضبح الانسان 
قد يدخل بیتا وهو لا يدرى هل آصحابه زوجان أم مطلقان .. ۱ 
وقالت الأم وهى لا تزال فى دهشتها || 
- ولو آراد أحدهما أن يتزوج .. المطلقة أو المطلق .. فماذا يكون | 
الحال ؟ | 
وقالت الابنة فى سخط دفين : 
۱ - يحلها حلال .. على كل حال أن تعدیل قانون الاصوال | 
| الشخصنية تعديل ثاقص ف كثير من بنوده . 
| وقالت الام ف لهفة: 
كيف ؟! 
وقالت الابنة ف ثقة 
س مثلا .. ان القائون بعد التعديل ينص على ألا يتم الطلاق إلا بعد | 
ابلاغ الزوجة رسميا به .. أى على يد محضر .. فلو فرضتا أن الزوج | 
طلق زوجته فعلا ثم تعمد ألا يبلغها لغرض ف نفسه .. وظل يقيم | 
معها.. انه ف هذه الحالة يصبح مطلقها شرعا وزوجها قانونا .. أى | 
یعیش معها فى الحرام والقانون یعترف ویوافق على ....... 
هذا الحرام 
وقالت الام وکان ابنتها کشفت لها عن سر خطیر 


ن أن نتغلب على هذا التتلاعب 


وقالت الابنة كأنها صبحت أكبر من آمها 
كان يجب آن ینص ف التعديل على الا يكون 
وج حق الطلاق إلا آمام القا 


با أبنتي لا تحاريئى معك كط 9٩۷‏ 


الزوجة إذا آرادت الطلاق فیجب أن تذهب إلى المحكمة فلماذا لا ینزل 
۱ الرجل إلى مستوی حق المرأة .. 
| وقالت الام ساخرة 
| سف هذه الحالة يجب أن يتم آیضا تعدیل شکل المحكمة .. فهم 
| قولون أن القضاة دائماً رجال وهم لذلك یتحیزون للرجل .. أئ 
| لوج .. قاما أن تشکل المحكمة من شخصیات نسائية .. أى أن يكون 
| القضاة نساء أو على الاقل یکون تصق أعضائها تساء والنصف من 
| الرجال .. وعلی کل حال يا ابنتی .. لا تنسی أن الشرع یعطی الرجل 
حق الطلاق بمجرد كلمة تخرج من فمه .. والشرع هو الحلال مهما 
وضعنا من 
وقالت الابنة فى حدة : 
- ان القانسون لا یعتدی على الشرع ولکنه یحمی الشرع من 
الاستغلال والاستهانة .. ان الشرع نفسه یحمی نفسه عندما يقؤل ان 
كلمة الطلاق عندما تخرج من فم رجل سکران تعتبر باطلة .. 
وقالت الام کانها تخفف من حدة ابنتها 
س ان السزواج يا ابنتی هو رباط بين شخصین بارادتهما .. ولن 
| یستطیم الشرع ولا القانون أن یحمیا هذا الزواج لو رفضته الارادة .. 
| وانظری | آنا وأبيك .. اننا نعيش زوجین منذ خمسة وعشرین عاما .. 
١‏ لماذا ان اردتاترید آن نيش معا العمر که . 


- أنا لن آتزوج آبدا .. 
وقالت الأم فق جز 
سل اذا يا حبیبتی .. 

وقالت الابنة وهی تجری 

س لآن هناك طلاقا . 

قالت الإبثة فى سخط 

سس هل سمعت پما حدث لاب راهيم ابن طنط | 
+ سعاد 


وقالت الأم وهی مشغولة بابرة التریکو : 
- ماذا حدث له 4 


وقالت الابتة الساخطة 


1 
| 

طرده آبوه من | ا 
ورفعت الام رآسها وقالت فى دهشة ۱ 
۱ 

| 

| 


| -لاذا؟ 


وقالت الابنة وكأنها تصرخ : 
لاته مصمم على أن يتزوج فتحية .. 
وقالت الأم وهی تلقى بابرة التریکو كآنها تريد أن تتفرغ لسماع 


.. والناس تتكلم عنها .. وقد 

|| وج دک‎ ESE) 
۱ وقالت الثم فى هدوء‎ 
۱ إذا كان هذا الکلام صحیحا فلهم الحق ق رفض زواج اينهم‎ - 
.. متها‎ 

وصرخت الابنة : | 
ولکنهم یعرفون أن ابنهم يحب فتحية .. وقد رس 

مضی على حبهما عامان .. وکان یخرج معها 

ویدعوها إلى البیت ويقدمها إلى أمه وأبيه .. ثم بعد أن 

تخرج فى الجامعة يريد أن يتزوجها.. فکیف إن 

يرقضون الزواج بعد أن کانوا مواققين على الحب .. 

كانوا فرحين بعلاقة ابنهما بفتحية بلا زواج فلماذا 

ي رقضون الزواج .. لماذا ي رحبون بالحرام 

ویرفضون الحلال .. 


وقالت الام وهی لا تزال هادئة 
- لا حلال ولا حرام .. ولکن الحب شىء آخر .. الحب علاقة بين 
اثنين .. قد يدوم أو یزول .. ولکن الزواج علاقة بين ن وا لجتمع.. 
والحب هو خالة ولکن الزواج هو بناء للمستقبل كله .. ولذلك فالزواج 
يتطلب شروطا ومواصفات قد لا یحققها الحب الجرد .. والاهل قد لا" 
بتدخلون ف علاقة حب يرتيط يها ابتهما لأنها علاقة خاصة .. علاقة 
أحاسيس ملك لاصحابها .. ولكنهم يتدخلون فى موضوع الزواج لان 
الزواج ليس علاقة خاصة ولكنه علاقة اجتماعية عامة تمس الاهل 
وتشرفهم أى تفضحهم 
وارتفع صراخ الا 
س هذا كلام قاض .. ان الزواج کالحب یقوم على علاقة بين اثنين.. 
رجل وامراة .. لا يمكن أن يواجه الزوجان المجتمع إلا إذا ارتبط 
آحدهما بالآخر آولا وكانت العلاقة بينهما علاقة حلوة قوية .. ولکنها 
انانية الاهل .. خصوصا أهل الولد .. لا مانع عند الأهل من أن يرتبط 
الابن بأى امرأة سواء كانت محترمة أو غير محترمة مادام ارتباطا 
لا ی . فقط ليمتع نفسه بهذه الفتاة .. بل أن بعض 
الاهالی یقخرون بأن الابن على علاقة باکثر من فتاة .. وأن كل البتات 
تموت ف دبادیب ابتهم ٠‏ الدون جوان ۰ .. ولکنه إذا قرر الزواج ف 
| لا یفکرون فى متعته ولا فى هنائه ولا فى مستقبله انما یفکرون ف 
أنفسهم فقط .. ما يشرفهم ومالا يشرقهم .. 
ويعودون إلى المقاييس القديمة .. ابنة من هذه الفتاة 
وماذا سيقول الئاس عن هذا الزواج .. و .: و . 
الاهل یفکرون ق آنفسهم فقط ‏ فى سغادة ابنهم... 
لت الأم وهی ترد على صراخ ابنتها 


تانت مظلومة .. أن ستنا هریم اتهمت يوما بسوء السمعة .. وحتى | 
او كاتت أخطأت فريما يجعل الخطاً منها ملاكا .. وريما تتعمد أن | 
ن زوجة مشالیةوتسعد زوجها حتى تكفر عن خطثها وتنظف | 
سععتها .. والمهم اته مضى امان وابراهیم يحب فتحية .. وكان | 
۷ يمكن أن يستمر هذا الحب ثم يصل إلى حد الاصرار على الزواج إلا | 
إذا كانت قتحية قد اقنعت إبراهيم بشخصيتها وأخلاقها وعقلها .. 

وقالت الأم كآنها ترفض الاقتناع : 

س انك قلت إنها آکبر مته سنا .. 

والاکیر هو الآشطر .. وربما آقنعته بالزواج بشطارتها .. 

وقالت الابنه محتدة 

- انها أكبر مته بعام واحد .. ثم أن توافق انشخصیات ات لا يعتمد 

على السن قد يكون الرجل ف الاربعين وتتوا مع 
شخصيّة فتاة فى العشرين ویتزوجها ويعيشان وكأنهما و سن 
واحدة .. فان كانت فتحية أكبر من إبراهيم بعام فهذا لا يؤثر فى 
توافقهما .. انما شرط السن كان ضع كمقياس للمتعة .. هل يتزوج 
الرجل جسدا صغيرا أم جسدا عجوزا .. 

وقالت الم كأنها تريد أن تتهی الحدیت 

- وماذا فعل |براهیم بعد أن طرده آبوه من البیت .. 

وقالت الابنة وهی تهز کتفیها باستهانة : 

ولا آهتم .. بل اته قال أن اباه حر مادام 
لا يريد أن يعيش معه ومع زوجته فى بيت واحد 
وسيتزوجان ويعيشان 
بعد بضعة أشهر وبعد أن تقتنع الأم والأب بسعادة 
ابتهما بهذا الزواج فانهما سيفتحان ال 


بنسيون .. وآنا واثقة انة 


وسكتت الام برهة شم قالت وكاتها ق جزغ 


هابا اتید تحيريتى معد 91-4 


- هل تعتقدین أن أخاك محمود یمکن أن یتزوج هو الآخر 


وقالت الابنة وكانها تغرد : 
2 یاریت .. 


وقالت الام کنات پل 


و 

قالت الابنة وقد عادت من الجامعة والقت حقیبتها فى عصبية : 

كنت الیوم ساضیع فى خناقة .. وقالت الأم بلا اهتمام کانها 
تعودت على مفاجات ابنتها : 

ES 

وقالت الابنة وهی تتنهد فى ندم : 

- حأولت أن أكون بطلة وحامية حمى الأخلاق فوقعت المصيبة 
| على دماغى .. 

وقالت الأم بلا الحاح 

س ماذا حدث ؟. 

وقالت الابنة والغيظ ينطلق من عينيها : 

س لقد كنت واقفة أمام مخطة الاتوييس وكانت تقف 
اف ا د و 
را ها وحول وجهها بش نيقة أو طرحة بيخ ۱ 


لماذا تتظرین | 
وقالت الأم فى قرف .. 
س مالك وصالها 
انك دائما تحشرین تفسك فیما لا دخل لك فيه .. 
وقالت الابنة فى عصبية : 


٩۰۲ 8‏ 9 با ابنتى لا تحبرینی معك ۾ 


هنيد والحجاب الذى تضعه عل راسها تبد کا فتاة محاقظة أ 
عتطرفة ف تعاليم الدين وأوامر المشايخ .. ورغم ذلك فانها ستركب | 
الاتوبيس وتقف ملتصقة بعشرات ت الرجال كل عنهم يتعمد آن يلصق | 
» بها ويتحسس جسدها بجسده ويمر بأصابعه على أماكن | 

حساسة متها .. وضاعت المحافظة وضاعت تعاليم الدين .. وقد قلت | 


۱ 
لها هتا الكلام .. فقالت ان الله لا يحاسبها على الاعتداء عليها فى | 
الاتوپیس .. 

وقالت الام بسرعة 

- لها حق .. 

وصاحت الابنة محتجة 

- كيف يكون لها حق .. ا 
لحيل وك اا اقيق اس مها لاتوت 
الجارحة .. وحتى لا تثير بين الفتنة بين الرجال .. وبعد هذا تركب 


الاتوبيس وهی تعلم انها ستعرض تقسها للمسات والاحتكاكات 
الجارحة .. وتشعل نار الفتنة ف آج اد الرجال .. آی أنها تحمی 
تفسها من النظرات ولا تحمی تفسها من اللمسات والاحتکاکات 
الجسدية . 

وقالت الام وهی تنظر إلى ابنتها کأنها مجنونة : 

س وماذا كنت تریدینها أن تفعل ؟ 

وقالت الابنة فى اصرار سب 

مادامت تعتبر نفسها فتاة محافظة متدينة 

فکان يجب ألا تركب الاتوبيس .. انها تقول إن الله 
لا يحاسبها على الاعتداء عليها › ولكن الله + 
سيحاسبها لأنها تعرض نفسها للاعتداء عليها .. 

وقالت الأم معترضة 

- ولكنها ف حاجة إلى الاتوييس لتصل به إلى 


ابنتی لا تحيريتى مك 9 ۱۰۳ 8 


1 حك وقالت الأم ضاحكة سیتحطم آتوبیس الحی بعد أسبوع واحد ٠.‏ ۱ 
| : و قالت الابنة فى دهشه : ۱ 
| ستمتتع عن الذهاب إلى الجامعة وتبقى ف البيت لتحمی تفسها اذا ۱ 

داخل جدرانه , مادامت ترفض أن تکون ككل البتات وتلیس التیاب وقالت الآم ضاحكة : ۱ 
العادية لتتحرر وتستطیع أن تدافع عن نفسها داخل الاتوبيس .. - يسيب خناقات أصحابه آهالی الحی .. ۱ 
ژٌقالت الأم ساخرة : ۱ وقالت الا جادة : | 
وماذا حدث بينك وبيتها ؟. | لقد اتفقت مع خمس من صدیقاتی ف الجامعة على أن نشتری | 
وقالت الابنة ف قرف | سيارة مشتركة .. سيارة نصر صغيرة .. ونتعلم كلنا قيادة السيارة | 

- لقد قلت لها كل هذا الکلام وردت على فى وقاحة إلى حد أن بدا و بها عن مرمطة الاتوبيسات .. || 
صوتها يعلو على صوتی ودخلنا فى خناقة والناس ملتفة حولتا تتفرج | وقالت الام ق پاس: | 
عليتا .. إلى أن جاء الاتوبيس فتركتها تركب وحدها ورأيت الرجال | ومن أين ستأتى كل منکن بنصيبها من الثمن ؟ أ 
يفسحون لها درجات السلم كأنهم الفك الفترس يهم بالتهامها .. وقد وقالت الابنة فى حماس : ۱ 
دفعنی هذا الحادث إلى الدخول فى مشروع جدید . نقترض من بنك الطلبة بضمان أب كل منا .. وبابا یستطیع ۱ 
وقالت الأم فى دهشة : أن یخصم متى آجر الواصلات ویدقعه اخر السنة تسديدا للدین .: 

ب أى مشروع .. هل ستكونين جيشا من النساء لحماية المرأة 5 ۱ 
| داخل الاتوبیس .. 1 


س لا.. سأشتری سیارة . 
وقالت الآم ساخرة : 
- ومن أين ستأتین يثمنها يا حبة عین آمك ... 


۱ وقالت الابنة وهى ساهمة تفكر 


وقالت الاينة ق حماس : 
| س سيارة شركة .. اسمعی یا ماما . شرکات وقالت الابنة وهی تتنهد ق یأس : 


يرة أصيحت تملك آتوبیسات خاصة لتوصيل 
موظفيها نظير ايجار شهرى بسيط.. فلماذا 
۷ يشترى كل حی أتوبيسا خا 


| - انك دائما يائسة وتصدين تفسى .. على كل 
۱ حال هناك طريق آسهل .- 
۱ 


-- وقالت الام وهی تبحلق فى عينى ابنتها 
كل آهالى الحى ويدقع كل متهم ميلقا بسيطا كل أى طریق .. هل ستركبين بسکلیت أو 
شهر لصيانته .. ويتلك يحلون مشّكلة المواصلات 5 كم 


ويحمون بناتهم من اللمسات المحرمة .. 
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8 #6 ابنتى لا تحیریتی بعك ا 


وقالت الابنة : 
= لا .. سأبحت عن شاب يملك سيارة .. 
وصرخت الام 
س اخرسی .. قطع لسانك... 
قالت الاينة ورموشها تهتز فوق عینیها ق دهشة : 
ك هل سمعت حكاية مشيرة .. ؛ 
28 ان بعد کل هذه الضجة التى شارت 
وقالت الأم وهی لا ترفع عينيها عن ابرة التريكو : 
س لماذا فسخت الخطبة وهی غارقة فى دهشتها : 
س لسيب لا يمكن أن یخطر ببالك .. 
وقالت الأم ف يرود : 
س أى سيب ؟ 
وقالت الابنة الغارقة فى الدهشة 
حت خی 
وقالت الأم وهی لاتزال تلعب بأصابعها بابرة التریکو : 
| لاداعى لان احذر . أن هتاك الق سیب لفسخ 
وفسخ الخطبة ۳ 3 
وقالت الابنة ق 


ورفعت الام رأسها عن التریکو وقالت 
- آریحیتی وخبرینی.. 

وقالت الابنة وعیناها ساخطتان : 

1 -- تصسوری أن مشيرة فسخت خطیتهالان أ 
خاطبها عثمان رفض أن یسواقق على خطبة آخته إلى أ 
آخیها معدوح .. 1 


0 يا ابنتى لا تحبرینی معد 5 ۰ کڪ 


وقالت الم فى تعجب 

وما دخل خطبة آخیها بخطیتها .. 

وقالت الابنة ق حماس 

لقد اعتبرتها مشبرة مسألة کرامة .. 

وقالت الأم محتجة 

- مادخل الکرامة فى مثل هذا الموضوع .. ربما كانت أخت 
لا تريد الزواج من أخى مشيرة . 

وقالت الاينة بسرعة : 

لا .. انك لاتعرفين القصة .. لقد جاء عثمان وأخته إلى مصر 
لقضاء أجازة طويلة واتصلا بعائلة مشيرة لتوصيل رسالة من عمها 
الذى يعمل مدرسا ف السودان .. ورحبت العائلة بعثمان وأخته 
ترحييا كبيرا حتى أصيحا فى خلال أيام وكآتهما من عائلة واحدة ‏ 
مشيرة وعثمان .. واذيع خبر هذا الحب بين 


ومع الأقام جمع الحب بين 
كل آفراد العائلة وبين صديقات مشيرة .. ولكن أحدا لم يعلم أن الحب 
ربط أيضا بين ممدوح وسعدية أخت عثمان .. ولم ينقض شهران 
عثمان لخطبة مشيرة ووافقت العائلة وأعلنت الخطبة 2 


حتی تدع : 
وتقرران يسافر عثمان هو واخته إلى السودان لتعود العائلة لاتمام 
مراسم الزواج .. وقبل أن يسافر تقدم إليه ممدوح لیخطب أخته 
سددية .. فإذا به يعت ذر اعتذارا حاسما وکانه یرفض .. بل إن 
مشبرة تقول انه عضب لجرد أن ممدوح تقدم 
لخطبة أخته . 

وقالت الثم ف هدوء 

ولاذا رفض < ٤‏ 


وقالت الابنة ساخرة 

قال : اتها موعودة لابن عمها 
وقالت الام وکانها تداقع عن عثمان 
- عذر مقیول 


ه با ابتتی لا تحبرینی معك‌ها 9۱۰۷ 


وصاحت الابنة 
س انه عذا 
5 موعودة 


د كاذب .. وقد قالت سعدية مشي ة اتها ليست مخطوبة 
ان کل ها ليد ان 


ات یلا تأكدت أن الرجال ف 
ا ۳ صر 
انية.. أو انجاي 
ا آو ية ٠‏ ولكنهم يحرم ون على بنا الزواج من ١‏ 
آخر غير السودان.. دو 
وقالت الأم فى دهشة : 
: س عجيية ٠‏ اتى اعرف أن كثيرا من المصريين الذين ع اشوا فى 
السودان تزوجوا من السودانيات. . وسمعت آتهم كاتوا فى الغالب 
يتزوجون من ينات قبيلة الدتکا.. ان بنات الد 
ی .نكا أجمل بنات 
وقالت الابنة ساخرة : 


١‏ س كان هذا زمان عندما كان المجتمع الصری يعيش ق المجتمع 
استودانی: ٠‏ ولكن أن اتعزّل المجتمع السودانی عن مصر.. كل 
الجتمعات النعزلة تحرص عل آلا تتزوج بنانها من مجتمع اد 
قري ٠‏ ف الکویت.. والسعودية.. ودول الخليج.. حتی ف ليبيا. 
دمع بذواج البنات من غريب فى جين أن من حق الرجل أن يتوج 

س من یبد إن العزلة تولد التخلف والتخلق يعتر يعت | 

واج مجرد متعة 1 

ا نو یی وتو 1 

۱ 

۱ 

۱ 


> ولکنی أعرف ان عثمان شا 
عالیا.. ان شاب متعلم تعليما 


وقالت الابنة ساخطة 
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مادا حدث 
| الخروج معه ثلاثة 
علیها . ممتوع على بتات السودان أن یرقصن آمام الغرباء .حتی لو | 
كانت رقصة الحمامة.. وهی رقصة مهذبة بطيئة.. 


ليلة ان كانت العائلة تقضى المساء فى البيت 
أحد غریپ.. ققط الاخوة 


ی أنه حدث ادات 
ويم عثمان وآخته سعدية.. لم يكن بينهم 
3 ات والعم وأؤلاد العم 
متضاحكون ويستمعون إلى الموسيقى وقامت مشية 


ثم التففن كلهن حول سعدية وطلين منها أن ترقص الرقصة 
ردانية.. رقصة الحمامة.. وقامت سعدية ورقصت.. هل تعلمين 
دث؛ لقد عاد بها أخوها إلى الفتدق ضربها علقة وحرمها من | 
2 ایام إلى أن استطاعت مشيرة أن تخفف من غضبه | 


۱ 
وقالت الآم کانها لا تستطیع أن تفهم ۱ 
ولکن لماذا فسخت خطبتها إلى عشمان؛ | 
وقالت الابنة ق حدة ۱ 
ال ا لو E‏ 
الآخر.. وان لهذا لا يمكن أن يستمر التفاهم بینهما.. وإذا لم يستمر 
التفاهم فلن يستمر الحب. . وإڌا لم يستمر الحب قلن يستمر 


الزواج. 


ولها حق.. 
وقالت الام ف جزع 


ولكنه ظل مصرا على عدم زواج آخته بأخيها.. 
قاصرت مشيرة على فسخ الخطبة.. وسافر عثمان 
وأخته على غير عودة.. 

وقالت الأم وهی تبتسم كأنها تحاول أن تخفف 
من حدة ابنتها - 
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يهاجر من مجتمع إلى مجتمع .. وکان يجب على سهير أن تت 
۳ ۹ تاج 
طبيعة الجتمع الأمريكى .. هل كانت سهير تعمل هتاك أى عمل خار 
1 أن المجتمع الأمريكى يفرض على المرأة أن تعمل حتى لو كانت 
| روج 
وقالت الأم وكأنها مندهشة من سخط ابنتها 
ج لا .. انها لم تكن تعمل .. كانت زوجة وآما متفرغة للبيت .. 
صاحت الابنة کانها تشتم سهیر : ۳ 
- لماذا لم تعمل رغم انها متعلمة وخريجة جامعة ..لو كانت تعمل 
لما أحست بالوحدة ولاقتنعت بان تأخذ الدولارات اجرا لرعاية أبناء جارتها , 
وقالت الأم وکأنها تتحدى ابنتها : 
س لم تكن تستطيع أن تعمل .. كانت متفرغة لأولادها .. 
وعادت الابنة تصيح کانها تصيح ف وجه سهير : 
- لماذا لم تضع الاولاد فى دار من دور الحضا. 


ا وصاحت الأم دقاعا عن ابنتها 

۱ - انك انسانة بلا عاطفة .. ليست كل ام تستطيع أن تترك أولادها 

ف دور الحضانة .. ثم أن دور الحضانة ف آمریکا تربی الاطفال تر 
جيب ٠‏ آنهم ینزعون منهم شخصیتهم الأصلية . 

أى الشخصيةالمصرية .. والتقاليد والعادات 


ولا مسيحيين : أغلبية دور الحضانة ق أمريكا 
آصبحت دورا ملخدة لا تعترق با 
بوجود الله .. 


ی دين ولا حتی 


8 با ابنتی 


وقالت الابنة ساخرة : ا 
س وهل يتكلم آولاد سهير بالعربی ؟ ۱ 
وقالت الأم وهی تتنهد فى حسرة : 
هذا ما تشكو مته سهير أيضا .. ان كل أبناء العرب ف أمريكا 
لا یتحدشون العربية إلا فى كلمات متقطعة كالخواجات .. وحتى | 
اولادها وهم فى سن الطقولة أصيحت تغلب عليهم اللغة الانجليزية | 
واللهجة الأمريكية .. وهناك ما هو آهم مما يشغل بال سهير .. عندما | 
تكبر ابنتاها كيف يتزوجان .. أنها لا تريد لهما أن يتز 
آمريكان .. ولا تريد لابنها أن يتزوج أمريكية .. لذلك يجب أن تعود | 
وتقیم فى مصر حتی يتكلم أولادها بالعربی ویتزوجوا من فصر ومن ا 
دینهم .. ۱ 
وقالت الابنة وهی تبصق كلماتها فى قرف : ا 
سان المصريين الذين يهاجرون لا يعلمون أنهم يبقون ف الهجرة | 
محتفظين بشخصيتهم المصرية ف حين أن آولادهم يكتسبون 
شخصية أخرى .. شخصية الجتمع الذى ولدوا ونشأوا فيه .. لغة 
أخرى .. وعقلية أخرى .. وطباعاً اخرى .. ان سهير ستبقى دائماً | 
مصرية تعيش ف أمريكا .. ولكن أولادها أمريكان .. لماذا يتكلمون | 
العربية .. ولماذا لا يتزوجون أمريكان مثلهم ؟. 
وقالت الأم وهی تنظر إلى ابنتها فى حيرة 
س هل تفكرين ف الهجر' 
وقالت الابنة وهى تنظر إلى أمها کانها تشفق 
عليها من جهلها ١‏ 
ان الذى يهاجر انما یسعی إلى هدف .. هدف إن 
ف النجاح وق الغنى وق حياة أفضل .. ویجب أن 3 
یتحمل متاعب الهجرة فى سبیل تحقیق هذا الهدف 


۱ 
ا 
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| وقالت الأم مذعورة كان اينتها قررت الهجرة: 
وهل یفکر صديقك عصام فى الهجرة هو آیضا؟. 
وقالت الابنة وهی تجری 
لا تحدثيتى عن عصام .. لا أريد أن آسمع سیرته. 
وترکت آمها ف حيرة. 
و 
© قالت الأم فى غضب وهی تلوح بیدیها کأنها تولول على فقيد عزیز 
س ألم تسمعی بما فعله جارتا عبدالسلام؟ 


وقالت الابنة فى جزع: 
| سماذافعل؛ 
صرخت الأم : 


| س‌تزوح 
ورفعت الابنة حاجبيها دهشة ثم قالت وهی تخفی ابتسامتها 
- هذا من حقه 

وعادت الأم تصرخ 

- كيف یکون هذا من حقه .. هل تعرفین کم عمره .. انه ف 
الخامسة والسبعین.. وکلها يومين والله یرحمه.. 

وقالت الابنة وهی لاتزال محتفظة بابتسامتها : 

س هل هو مریض ٠.‏ 
وقالت الأم وعیناها تنطقان بالغیظ: 

بے لا .. انه مل الحضان.. 

وقالت الابنة فى بساطة كأن الموضوع لیس 
مهما: 

- ادن من حقه أن يتزوج.. 

وقالت الم کأتها تيصق کلماتها 


ي آولاده عام واحد.. بعد أن اشت فى خدمته آکثر من 
آربعین عاما.. لقد كانت ست الزوجات.. كانت ملاكا 
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- كيف يتزوج ولم يمض على وفاة زوجته وآم | 


اقد كانت تساوی رہ . ولکن هكا الرجال.. لا وفاء.. ولا خجل .. | 
الهم أن يجد الرجل امرأة.. آی امرآة.. 

وقالت الابنة ق هدوء 

ياماهاان الرجل الذی عاش 

ا يستطيع أن يجد نفسه فجأة وهو يعيش ف | 

روج أولاد عبدالسلام الثلاشة وتزوجت ابنتاه ثم ماتت زوجته. 
ووجد نفسه فى وحدة.. ليست معه كلمة تؤنسه.. ولا شريك يعينه على 
استكمال الحياة. وكان عليه أن يهرب من هذه الوحدة.. ان يحمى 
نفسه من الوحدة.. وعيدالسلام رجل عاقل ونبيه لأنه تزوج٠‏ 

وقالت الأم محتدة 

س لماذا لا يدعو إحدى بنتيه لتعيش معه هی وزوجها وأولادها.. 
أو يدعو أحد أولاده ليعيش معه هو وعائلته.. ان الشقة التى 
فيها أوسع وأرقى من كل الشقق التى يعيش فيها أولاده وبنتاه ولن 
يرفض أحدهم أن ينتقل ليعيش معه.. أو لماذا لا يؤجر شقته مفروشة 
وينتقل هو ليعيش مع آحد أبنائ 
الوقت نفسه يصون ويحترم ذكرى زوجته رحمها الله.. 

وقالت الابنة فى زهق من عقلية آمها: 

- يا آمی ان الرجل الذی عاش معتمدا على تفسه: مستقلا ببیته 
3 يستطيع أن يعيش عالة على أحد حتی لو كان ابنه أو ابنته.. وهناك 
داتما شخص ثالث يعتبر غريبا عن هذا الرجل.. وهی سس 


. ويستفيد من قيمة الايجار وف 


۱ 


| 


با 


عمر هذه التى تزوجها الآستاذ عیدالسلام ؟. 


یا ابنتی لا تحبربنی سعده 911۵ 


وقالت الآم ساخرة 
انها تقول إنها ف | لخمسین رغم ان كل التاس یقولون انها تعدت 


وقالت الابتة کأنها تقکر ف حل 
- ماذا فعل آولاده بعد أن تزوج 


الستین.. وقد توف زوجها منذ خمسة آعوام ولها پنت ولد تژوجا.. وقالت الام وکانها شامتة فى عبدالسلام 
وقالت الام فى قرق: لقد قاطعوه ورفضوا الموافقة على 8 
لا أدرى ماذا يفعل رجل فى الخامسة والسبعين يامرأة ف ری يفكر ف رفع قضية لوضعه تحت الوه ل 
الست اذا يريد منها.. ماذا يمكن أن يجمع بینهما وقد شاخا الى سن التخریقف 
واصایهما العجز عن أى شىء.. وصاحت الابنة فى غضب 
| وقالت الابتة ساخرة: - انهم مجرمون. الأولاد النذين یفکرون ق | 
| - تقصدين العجز الجنسى.. يا أمى ان كل عمر له مطالبه.. عم مجرمون سفلة.. لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم ف يتاء | 
ومطالب العجوز تختلف غن مط الب الشباب آو الرجل الاصفر.. مستقبلهم.. أن كل ما يملكه الأب من حقه وحده مادام حيا.. ومن حقه | 
| وقطعا أن عبدالسلام لم يتزوج لتحقيق شهوة المتعة ولا هی تزوجته آن يترك لاولاده کل شىء ومن حقه ألا يترك لهم شيئا مادام قد أنفق | 
| لهذه المتعة.. وقطعا لم يتزوجا على أمل إنجاب آولاد.. تزوجا ليؤنس عليهم إلى أن وصل بهم إلى الحياة المستقلة . أ 
| كل منهما الآخر.. ليغطى كل منهما وحدة الآخر.. الكلمة الحلوة.. وقالت الأم ساخطة 
| والابتسامة الحلوة.. واللمسة الحلوة.. وتبادل خدمات الحياة.. تزوجا ماذا كنت تریدین متهم أن یفعلوا . ۱ 
| حتی لا يضطر کل منهما أن یبحث عن بيت من البیوت التی تووی وقالت الابنة وکلماتها تجری فى حدة ۱ 
| العواجيز والتى انتشرت أخيرا. ويعيش ف انتظار الوت وكأنه يعيش - أن يتركوا آباهم حرا.. ویتتظ روا.. فإذا كان سعیدا بهذا الزواج | 
| فى ملجأ يتامى.. يتامى المجتمع الإنسانى . غرحوا. وإذا كان تعيسا واستقاث بهم تدخلوا لانقانه.. وهو نقس ما | 
| وصرخت الام حدث عندما تزوج ابن عبدالسلام الأصغر.. لقد عارض عبدالسلام فى | 
انك تتفلسفين وتنسين أن عبدالسلام بهذا الزواج يعتدى على هذا الزواج لأن الزوجة كانت ممثلة سینما. وقاطع ابنه ولكنه تركه | 
حقوق أولاده . حرا.. وبعد بضعة أشهر وجد ابنه سغيدا وبیته محترما فصالحه | 
وقالت الابئة فى قرف ويارك هذا الژواج وأصبحت أسعد آوقاته هی التى ----- 
تقصدين حقوق الوراثة يقضيها فى بيت ابته الأصغر وزوجته وأولادة . 
وقاطعتها الأم صارخة ونظرت الأم إلى ابتتها طويلا وقالت وعيناها 
طبعا حقوق الوراشت.. إنه إذا مات فستصبح | ضائعتان فى حيرة 
الشقة التی یسکنها من حق ژوجته.. وسیکون من اسمعی يا ابنتی.. افرضى أنى مت هل 
حقها واحد على ثمانية من الأملاك.. ومن يدرى | تترکین آباك يتزوج بعدی . 


47 ریما آقنعته بان 


بع أملاكه قبل أن يموت لتستولی | 
على ثمنها كله.. ويخرج أبتاؤه بلا مليم واحد 


وقالت الابتة ف جزع 
س بعيد الشر عتك يا ماما.. لا تقولى هذا الکلام 


۴ 
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وعادت الام تقول ف اصرار 

- افرضی .. مجرد فرض 

وسکتت الابنة برهة ثم قالت 

س سأترکه حرا.. یقعل فا يريد . 

پوضاقت الام کانها تلقت صدمة ثم قالت وهی تضفط على 
آعصابها 

- وافرضی العكس.. أى أن ابساك توفاه الله.. هل آتزوج انا من 
غيره . 

ونظرت إليها الابنة كأنها تلومها ثم انحدفت على صدرها تقبلها قائلة 

- لا تقولى هذا الکلام يا ماما.. أنت وبابا لکما عمری 

وابتسمت الام.. 

ان ابنتها لم ترد على سوالها.. 

انها لا تحتمل أن تكون أمها لرجل آخر حتى لو مات أبوها.. انها 


أنانية الابناء.. 
نا 
كانت الابنة تجلس ساهمة وقالت الأم وهى تبتسم لها ابتسامة 
حلوة 


س ماذا بك.. منذ يومين وأنت ساهمة.. تاگهة.. ملخبطة.. 
وسكتت الابنة برهة ثم قالت وهی تتنهد 

س هل تذکرین .. لقد كنا منذ ايام نتحدت عن 
جارنا عبدالسلام الذى تزوج بعد أن تجاوز 


كم 


الام من خلال ابتسامتها 
أذكر ...وقد كنت تؤيدين حقه فى الزواج.. 
وقالت الابنة وعیناها تائهتان ق حيرتها: " 
س لقد تمکنت الفکرة من خيالى واقتتعت بان | 
اتزوح آنا أيضا یمن تعدی السبعین ۱ 


٭ ٩۱۸‏ ها يا ابنتی لا تحبریتی معك لا 


وصاحت الأم فى دهشت: 

- لاذا.. ماذا جری لك حتی تفکری ف الزواج ممن تعدی 
السبعین.. ۱ 
وقالت الابنة وهی ساهمة: 


س لانه فى حاجة إلى الزواج ۱ 
وعادت الأم تصيح من خلال دهشتها؛ | 
- من هو؟ ۱ 
وقالت الابنة فى صوت حالم: 


س توفيق الحكيم.. 

وصرخت الأم وهی تضرب على صدرها بكفها: 

يا نهارك أبيض .. توفيق الحكيم الكاتب.. مساذا أوصلك اليه., 
وقالت الابنة الحالمة 

-لقد عشت معه ف كل قصصه التى کتبها.. منذ بدأت أقرأ وأنا 
أعيش معه.. وقد سمعت أخيرا أنه يعانى الوحدة.. وأخاف أن تحرمنی 
وحدته من أن يكتب مزيدا من القصص. 

وقالت الأم بسرعة 

ان الكاتب الفنان يعيش وحدته حتى وهو بين الناس.. انه ف 


| حاجة الى الوحدة ليتفرغ لأفكاره ولخياله حتى يرسم القصص التى 
يكتبها.. وتوفيق الحكيم كاتب وفنا 

وقالت الابنة وهی تتنهد ف أسى؛ 

س ان الكاتب والفنان وهو اولا بنی ادم كبقية 
البنى آدميين.. وأنت لا تعرفين كيف كان يعيش 
توفيق الحكيم.. لقد تزوج وعاش مع زوجته أكثر 
من ثلاثين عاما.. وأنجب بنتا وولدا.. ثم توفيت 
زوجته إلى ر ذ عامين.. وابنته كانت 
تزوجث وأقامت ف الا .. فعاش مع ابنه 
وزوجته.. لكن القدر اختطف ابنه.. کأت» يقتطع 


ة الله مذ 
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قطعة من قلبه.. وتحمل صابرا.. وعاش مع زوجة ابنه.. عاش معها 
| کابنته.. وکانت تحبه وتعطیه من حنانها وتشده فى رفق إلى عالم 
النسیان حتی يستطيع أن يعيش آقکاره وخواطره ویکتب ولکن 
توفیق الحکیم لا يستطيع أن یتحمل حرمان ابنته من استکمال 
| شخصیتها فشجعها على الزواج.. وتزوجت ف لندن.. وأصبح وحیدا.. 
| كله وحدة.. والبیت صامت.. کل قطعة فيه تبکی الذکریات.. كيف 
| آترك توفيق الحکیم هکذا وأطلب منه أن يكتب لى لأقرأ له. 
| وقالت الام والاسی یقطر على وجهها. 

- ان توفیق الحکیم کتب أعظم قصصه وأقام مجده وهو وحید.. 
قبل أن يتزوج.. 

وقالت الابنة وهى تكاد تبكى: 

س كان شيابه يؤنسه فى وحدته.. 

وقالت الآم وهی تربت على كتف اينتها وتهدثها : 

- يا ابنتى أتت تعرفين أنى أهوى قراءة القصص وقد قرأت 
توفيق الحكيم قبل أن تقرئيه.. وأعرف من بين ما قرأته أن الآلام تلهم 
الفنان .. أن قلم الفنان ينزف أحيانا كالدموع.. فلا تخاق على توفيق 
الحكيم.. سيكتب لك وتقرنین له.. ريما كتب أعظم مما كتب حتى الآن. 

وقالت الابنة ق عصبية : 
۱ - لا يا ماما أنت لا تقدرين ماذا فقد توفيق الحكيم؟. لقد فقد صوت 
...سس الحياة ف بیته.. فقد الجمال الذى يملأ عینیه.. فقد 
/ الكلمة الحلوة التی تعزف ف آذنیه.. فقد اللقمة الشهية 
التى يقدمها الحب إلى قمه. وسأعوضه عن كل ذلك . 
تقلب شفتیها فى غيظ ورفض: 
ن إليه وتطلبينه للزواج.. 
وقالت ا لی وکانها ترسيم چیا 
لا,, سأذهب إليه كقارئة معجية. ثم اكتشف أ 
أقدمه اليه. 
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وقالت الام کانها انيهرت بقکرة | 


انه لو آحس بك فان احسا یکون کانك ابنته وتعوضینه | 
عن ابنته التی تقیم بعیدا عنه.. ا 
وقالت الأبنة وکأنها ترفض فكرة آمها ۱ 


اه لن مسن بی العكس آتا التی ساحس به کام. .ات | 

الرجال نهد سن معيثة ینلیون إلى طقال . واعتقد أن توفیق الحكيم | 
أصبح طفلا عجوزا .. ۱ 
وقالت الام وهی حائرة مع ابنتها ۱ 
- قد يقبلك كصديقة . ۱ 
وقالت الابنة فى اصرار ۱ 
ان الصداقة لن تکفی حاجته ولن تعید اليه حرارة فته.. ۱ 
| 


وصرخت الأم : 

ماذا تتصورين أن يطلب متك توفيق الحکیم ؟. 

وقالت الابئة وعيناها تبرقان بالأمل : 
- الزواج.. انه فى حاجة إلى زوجة . 

وعادت الأم تصرخ : 

- كيف تتزوجان وهو ف الثمانین وأنت فى العشرین.. ان جارنا 

عبدالسلام وهى ف السبعين تزوج من امرأة فى الخمسین.. 

وقالت الابنة فى هدوء : 

ان عبدالسلام لی 


فشاشا» ولکن شارك 
شابلن كان قد تعدی السبعین عندما تزوج فتاة ف 
والعت‌رین, بيكاسو کان قد تعدی الثمانین 
لثة والعشرین . 


عندما تزوج فتاة فى | 
وقالت الثم ف جزع 


وقالت الابنة وهى ترفع راسیا فى تفاخر 
قيق الحك 


انا ابتتی لا تحبریتی مده af‏ 


وتنهدت الابنة کأنها تهم بالبكاء : 
| مانا أن أقول ؟ 
وقالت الأم فى لهفة : 
- قولى كل شىء.. احكى الحكاية بكل تفاصیلها.. 


وقالت الأم ق قرف 
- انك تطمعين فى الشهرة وتوفيق الحكيم لن يستسلم لآظماعك., 
انه عاقل حريص على مکانته الفنية.. هذا ما أعرقه عنه .. 
وقالت الابنة وکانها تتحدی القدر : 


> دعیتی أجرب.. ودعی توفیق الحکیم یقرر.. وقالت الابنة وهی تبتسم فى مرارة: 
وقالت الام فى حدة : ۱ - انها حكاية قدیمة.. حكاية بدأت منذ بدأت الحکایات بين البتات 
- وطاذا تقعلین مع صدیقك عصامه والأولاد . 
وقالت الابنة فى حدة : | وقالت الام وهی آشدلهقة 
قلت لك لا تذكرينى به.. أريد أن أنسى الیوم الذى عرفته قيه.. اية حكاية 


وقالت الام وحيرتها تشتد بها : وقالت الابنة فى غيظ : 


۳ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
تکلمی بصراحة.. ۱ 
۱ 
۱ 
| 


| سلاناء 5 لقد غرفت أنه عل علاقة بفتاة أخرى.. اسسا 
| وجرت الابنة خارج الغرفة قائلة كأنها تهرب من دموعها : وقالت الأم فى دهشة : 
| حلیتی مناوت كيف عرفت ؟ 
ورفعت الأم راسها إلى الله وقالت كأنها تخاطبه : قالت الابنة وکأنها تبصق کلماتها فى قرف : 
سارب فل ورقتگی اة مجتونه ,7 7 عت زملاءه فى الكلية يتحدشون عن امرأة اسمها زبيدة وان 
قالت الثم وهی تنظر إلى اينتها فى حيرة عصام علی علاقة بها.. ورأوه معها. 
- يا ابتتى اننی كلما سألتك عن عصام غضبت و بت من وقالت الثم من خلال دهشتها 
الكلام ماذا حدت يينكما؟ هل تأكدت من هذا الکلام.. 


وقالت الابنة وكأنها لم تسمع سؤال أفها: 
لقد كانوا يقولون عنها إنها أكبر مذ 


وقالت الابنة وهی تدير غيتيها بعيدا كأنها لا تريد مواجهة أمها : 
سيا ماما.. أرجوك.. دعيتا من الكلام عن عضام. 


وقالت الأم كأنها تشفق على ابنتها: شعرها أصفر. 
ان عصام صديقك وقد اعترفت لى بانك وعادت الأم تقول من خلال لهفتها : 


تحبيته.. ومن حقى أن أعرف مصير حبك وأن أطمئن. | - انی أسألك هل تأكدت من هذا الكلام.. ريما 


وقالت الابنة وهی تهم بالابتعاد ۱ كانوا يكذبون ويدغون عليه أو يرددو.. اشاعات ۸ 
هذا موضوع خاص یی ۱ کاذبة . 

ورفعت الأم صوتها وقالت ق حدة ۱ وقالت الابنة كأنها تستعید ذکریاتها 1 
س اجلسى وتکلمی.. أن کل ما هو خاص -لقد سألت عصام . 


یحتیر خاصا یی تکل . 
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وقالت الأم ف فرحة كأن المشكلة قد حلت 


ا س ماذا قال لك. . هل كذب ما يقال 
وقالت الابنة فى مرارة 
س لا.. لقد اعترف بأنه يعرف زبيدة فعلا.. ولکنه لا يحبها.. 
ولا یربط تقسه بها.. ولا يراها إلا فى فترات متباعدة كل شهر.. 
واحیاقا كل شهرین ‏ 
| وقالت الام ف حيرة 
۱ ولاذا یعرقها.. هس هى قريبته أو صديقة العائلة © 
۱ وقالت الابنة ساخرة 


- لا.. انه يعرفها لانها تعطیه ما لا أعطيه آتا له وما لا بطلبه 

وقالت الآم كاتها تضرع : 

- ماذا تعطیه 4 

وقالت الابنة وهی تنظر إلى امها كآنها تتهمها بالجهل : 

- تعطیه چسدها طبعا.. وهدأت الأم وقالت بعد برهة وهی 
| تبتسم کانها تخفف عن 

س ليس فى هذا آمر غریب.. هذه طبيعة كل الرجال لا یحاسب عن 
علاقاته إلا بعد الزواج.. آما قبل الزواج فهو حر. 

ورك الب تسر غالية : 

- هذا کلام فاض .. کلام الجوارى .. کلام زمان .. الرجل لیس 
مس له حق على نفسه أكثر من حق الراة على نقسها.. 

وقالت الثم وهی تحاول أن تکون هادئة اتسکت 

من صراخ ابتتها 

ريا ابتتی أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة 
ل المرآة... وهو لایستطیع آن يكبت طبیعته .. وهو 
7 لآيفارس هذه الطييعة معك | يوم الزواج لأنه 
يحبك ويحترمك ويصون عرضك .. ولكنه يبحت 
عن أخرى لا يحبها ولا يحترمها ولا يصوتها .. إلى 
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أن يجمعكما الزواج ویصیح وليس ف دنیاه الا نت .. || 
وعادت الابنة تصرخ صرخات آعلی ۱ 
سد یا آمی لا تجننینی بهذا الکلام .. ان طبيعة الرجل لا تختلف غن 
طبيغة المرأة .. وکل منهما یستطیم الانتظار ویستطیم کبت طبیعته 
إلى أن يلتقى بالنصف ال خر الذی سیهبه نفسه العمر كله . انظری إلى | 
ابن عمی سمير .. ان آول امرأة لسها فى حياته كانت زوجته .. رغم أنه 
تزوج فى الخامسة والعشرین من عمره .. ذلك لاته شاب نظي ۱ 
با لبادیء والاخلاق ولا یمکن أن یمارس طبیعته فى الحرام .. لا يمكن | 
آن ینزل بنفسه إلى مستوی العلاقات القذرة.. ماذا كنت تفعلين لو | 
نت عرفت أن بابا یمارس طبیعته مع نساء رخیصات قبل أن | 
يتزوجك ؟!.. || 
وقالت الام وهی تنظر إلى ابنتها فى اشفاق : ۱ 
= آنا لم أحاول أبدا أن اعرف .. ولو عرفت لما همنی ف شىء | 
۳ 
| 
۱ 


الرجل یتمنی أن يكون آول رجل ف حياة المرأة ..وأن الرآة تتمنی أن 
تكون آخر امرأة فى حياة الرجل .. وقد كان أيوك أول رجل فى حیاتی» 
وأثا واثقة اثى آخر | 
وضحكت الابنة ساخرة وقالت : 

- انك تذكريننى بما يقوله بعض بنات هذه الأيام .. إنهن يقلن .. 
لا تعطى نفسك للرجل الذى ترید؛ 
إلى الزواج » آما الرجل الذى لا تريدين أن تتزوجيه 
فهو مباح .. أى أن الرجل لا يتزوج الفتاة التى سبق 
أن استسلمت له قبل الزواج ‏ ولكنه قد يتزوج الفتاة 
حتى لو كانت قد استسلمت لغيره .. قكما أن عصام 
حقى أن أعطى نقسی آنا الأخرى لرجل اخر إلى 
بچه.. ان الرجال مغقلون .. 


اعطی نقسه لامراة أخرى إلى أ 
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وصاحت الأم : 
- اخرسی قطع لسانك .. هذا کلام متحلات .. 
وقالت الابنة وهی تکاد تیکی : 
سان عصام هو الذی دفعنی إلى هذا الکلام : 
وقالث الأم فى رجاء : 
۱ 
| س یاابنتی .. کونی مثلى .. واحتملى عصام .. 
| وقالت الابنة من خلال دموعها: 
۱ - يا ماما انى أعيش أيامى لا أيامك .. ولا ستطیع أن آحتمل ما احتملته. 
۱ 
۱ 


ع عي و 
قالت الابنة فى ابتسامة مرحة : 
س ما رأيك يا ماما .. تعالى نحتفل بليلة رأس السنة .. 
وضحكت الام قائلة : 


- يا ابنتی أنت تعلمين انى لم أتعود الاحتفال بأية ليال .. فلماذا 


احتفل بليلة رأس السنة .. 

وقالت الابنة المرحة : 

سان العالم كله یحتفل يها .. 

وقالت الأم وهى تلوى شفتيها بلا مبالاة : 

- العالم الاجذبى هو الذى يحتفل بهذه الليلة .. ليس عالنا .. 

وقالت الابنة فى اصرار : 

انه احتفال بتاريخ بداية العام الجديد .. 
ونحن نعيش هذا التاريخ .. ان التاريخ الذى نعيشه 
فعلا هو التاريخ الميلادى .. هو التاريخ الرسمى 
للدولة .. . وهو التاريخ الذى تقوم عليه كل 
معاملاتنا .. فلماذا لا نحتفل به؟ 

وقالت الأم وکآنها تستغفر الله ؛ 

سان التاريخ الذى يعبر عنا وی رتبط 
نتا هی التازيخ لخر 


سس 
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وقالت الابنة ساخرة 


ابدا .. حتی عيد میلادك تحددید 4 بالتاريخ الیلادی .. 
5کتویر .. ما هو عيد میلادك بالتاریخ الهجری .. لا أنا أعرف ولا 
نا نولد ونعيش إلى أن نموت بالتاريخ الميلادى . 


وقالت الأم فى قرف ES‏ 
هذه ليست غلطتنا ولكتها غلطة الحكومة التى فرض عليها | 
التاريخ الميلادى منذ أيام الاحتلال الاجنبى . وظلت مستسلمة لهذا | 
التاريخ بعد أن انتهی الاحتسلال وإلى الیوم .. انهم ق السعودية ۱ 
1 


ن التاريخ الهجرى . 

وقالت الابنة فى لهجتها الساخرة : 

انهم هناك یعیشون التاريخ الهجرى ولكنهم يتعاملون 
بالتاريخ الميلادى .. وكل الدول الاسلامية الأخرى تعيش وتتعامل 
بالتناويخ الميلادى ولا تحس بالتاريخ الهجرى إلا فى متاسبة شهر 
رمضان وأيام الحج والأعياد .. 

وقالت الأم فى عصبيا 

يا ابنتى أنت مسلمة.. والتاريخ الذى تعيشينه هو تاريخ 

الاسلام .. التاريخ الهجرى .. 

وصرخت الابنة : ۱ 

- اذن لماذا لا نحتفل بليلة رأس الستة الهجرية كما یحتفل العالم | 
بليلة رأس السنة الميلادية .. احتفال شعبی .. مرح .. صاخبٍ u‏ | 
لا تجمعنا المتاسبة فى حفلات ساهرة ونلیس آزیاء نسحم 
العید .. والوسیقی تعزف لتنا .. ونضحك . 
ونرقص.. لماذا نقضی ليلة رآس السنة الهجرية ف 
وجوم رسمی .. وتستمع إل القرآن الکریم كانتا 
مأتم .. ثم ننتظر عشرة آیام حتی يحل يوم عاشوراء 
وناکل طبق العاشوراء.. ان کل مظاهر 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
1 
۱ 
| 


يطوتنا .. العيد 
تأكل الخروف .. ۶ 
تحبرینی معك 8ه ۱۳۷ ل 


اتهم بعد أن يخرجوا من الكنيسة ینطلقون إلى المرح ٠‏ 
وقالت الأم فى استسلام 
أيضا أن تمرحى:. 
وقالت الابنة فى اصرار ؛ 
- سأمرح وأسهر ق ليلة راس السنة.. 


| وعید امولد النبوی تاكل الخ لوج .. وعید راش السنة الهجرية تاکل 
المهلنينة واللسوخية ...طيق اییض وطبق اخض کل اعيسادتا هی 
احتفالات تقدمها ليطوننا .. وقد مرت فترة كان الاختفال بالولد 
البو هو احتقال شعبی مرح ضاحك.. كانت القرق التمفيلية 
| والسيرك والمطربون والمطربات والحواة يتجمعون فى ساحة المولد 


| ويعيش الناس معهم ف ليلة تريح النفس, ولكتهم منذ سنوات الغوا وقالت الأم ساخرة | 
هذه الاحتقالات واقتصر لد الت Jı‏ 5 سوترقصین ؟ ۱ 
5 یوم لنبی على بیع ية ۳ ae‏ ره 
والحمصية وعرائس المولد .. أريد أن نعيش أعيادنا .. أن تقرح بها.. ؤقالت HE N‏ ۱ 
حتی لا تعيش آعیاد الاجا .. - الرقص ليس عيبا . لقد ۱ 
وقالت الأم فى هدوء دون أن تتأثر بصراخ ابنتها : وقالت الام وهی لا تز ۱ 
هناك فارق .. - بلدى آم أفرتجى 4 || 
وصرخت الاينة وقالت الابنة بلا مبالاة أ 
- فارق ف ماذا ؟ - کله‌وقص . ا 
وقالت الأم مبتسمة وقالت الأم وقد بدأت تبدو جادة | 
س فارق بين الاحتفال برأس السنة الهجرية ورأس السنة ان التقاليد تقضى ف 
| الميلادية .. عتدها تدق الساعة الثانية عشرة. فمن سيقبلك وتقبلينه ساعتها ؟ 
وقالت الابنة وهی تنظر إلى آمها متهکمة : وقالت الابنة وهی تنظر إلى آمها فى عتاب 1 
س ما هو الفارق يا ست العارفین .. | لم یخطر على بالى من أقبله آو من یقبلنی.. انها دائما قبلة | 
وقالت الام بهدوتها : نة.. واستطیع أن أهرب من أى قبلة . ۱ 


ان راس السا الهچرية هی مناسبة دينية ویجب آن یک ون وقالت الأم وهی تبتسم فى مرارة 
الاحتقال بها دينيا .. آما راس السنة الميلادية فهی أ ان کثیرا من قصص الماسى تبدأ يقبلة ال 
متاسبة حسابية قائمة على انتهاء العام من الناحية | الجديدة.. هکذا سمعت.. وعلى كل حال ممتوع 
التاريخية والناس أحرار ف الاحتفال بهذه المناسية وقالت اابتة ف عصبية 
. ان احتفال رانس السنة الهچرية يوازع الاحتقال 
ب بالكريسماس أو غيد الميلاد عند الأجائب ., وهم 
يختفلون بالكريسماس احتفالا دينيا ویقض 
* الليل ق الکتائس يرتلون الصلوات 


وقالت الابتة ق تحد 


ون - معنو ع أن تسهری خ 


السنة:. العائلة كلها ستبقی ف الب 


E 
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| تتهن وجا خائ البیت ال ما بد اناع ال اسعة مستاء و 
لفلة راس اللسنة آي ق ای ليلة تعتمر بنتا ضافعة.. ساخبة .. منحلة 
وقالت الابنة وهی تجری من آمام آمها 
آه لو تعلمین ما یمکن أن يخدث قبل الساعة التاسعة . 
؟ © قالت الام ومی تعتدل فى جلستها کأنها تهم أن تحکی حکا 
| طويلة 
| هل سمعت آخبار صديقتنا عدلية ؟ 
وقالت الابنة بلا اهتمام : 
ساخير.. 
وقالت الأم من خلال ابتسامة رثاء 
س انها مصممة على أن تسافر مع زوجها . 
وقالت الأم وهى تمط شفتيها 
س انه هو نقسه لا يريدها أن تسافر معه.. يريدها أن تبقى 
| مصر .. مع طفليهما. 
وقالت الابنة ساخرة 
س وما حجته للهرب من زوجته ؟ ! 
وقالت الأم فى حدة 
٠‏ انه لا يهرب منها.. ولكنه يقول أن الأفضل للأولاد أن يبقوا فا 
مصر.. ليس فى صالحهم أن يأخذهم معة ولا يطمئن إلى تزكهم مع آمه 
N |‏ أو مع آمها.. ثم انه يسافر ف بعثة لمدة ثلاث سنوات, 
۲ ومرتب البعثة لا يكفى لتعيش العائلة كلها معه .. 
وقالت الايتة من خلال ابتسامتها الساخرة 
س ماتا تقول هی ؟ 
وقالت الآم وهی تتنهد كأنها تزفر اشفاقها 
س تقول اتها ستدخل ولديها مدارس إنجليزية., 
والدارس الانجليزية توجد ف كل مكان من العالم 
كما توجد ق مصر. ٠‏ الاخ رف علیهما من آن 


٩۳۰ 8‏ و با ابنتی لا تحبرینی معد 86 


تصحبهما معها.. 3 أن اين خالتها بقيم ویسل فق لندن وهو مستعد | 
أن يحول مبلقا بالاسترلینی لیساعدهما سنوات البعثة . ۱ 
وقالت الابنة ف فتور ۱ 


ل اذا لم يقتنع زوجها بهذا الکلام ؟ 
وقالت الأم ف حماس کانها معجبة بالزوج 
انه يرفض أن يعتمد على ابن خالة زوجته. . ويرقض أن يمرمط | 

اولاده بين المدارس هنا وهناك.. وهنو يقول انه يضحى براحت | 
وعواطفه عندما يسافر وحده بعيدا عن زوجته وأولاده. ولكن | 
ما يخفق عنه آنه سيراهم فى الاجازات : 

وقالت الابنة فى زهق : ۱ 

- لکن لماذا تصر عدلية على السفر مع زوجها , 

وقالت الام فى قرف 

اها تغار عليه.. يخيل إليها انه سیقضی هناك كل ليلة فى 
أحضان امراة.. ومن یدری.. قد تلطشه واحدة منهن 
ويعود من البعثة ومعه الدكتوراة وزوجة ثانية وربما ابن أو اب 

وقالت الابنة وعيناها تتسعان كأنها ترى مغركة : 

لها حق . 

وقالت الأم ساخطة 

س ليس لها حق.. انها مجنونة.. ان زوجها معروف بأخلاقه 
السامية وحرصه غلی بیت وأولاده: ولا يمكن أن يثرك نفسه لى امراة. | 

وقالت الابنة فى تحد : ا 

- مهما كانت اخلاقه.. فهذه هى طبيعة الرجل.. 
ان طبيعته تدفعه إلى البحث عن الجنس الآخر.. 
لا يستطيع أبدا أن يكتفى بنفسه.. وقد سمعت ف 
الجامعة قصة غريبة عن رجال كوريا الذين يعملون 
ق السعودية.. قصة تجعلتى آقشعر من صنف 
الرجال.. 

وقالت الام فى لهفة : 
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- ما هی القصة.. ماذا سمعت؟ وقالت الابنة وهی تلوی 
فى قرف 

سان فى السعودية الآن آلاقا من الخبراء والعمال الک ورد 
| یقبومون بالعمل ف الشروعات .. وهم هناك متظمون جدا .. كان 
| فرق عسكرية .. ورغم ذلك لم یستطع الرجال التغلب على طبیعتهم | 
| فبدأوا يترددون على البيوت ويطرقون الابواب فإذا قتحت لهم امرآ 
طليوا. کوبا من الما :. وتدخل الراة لتعود لهم بکوب الماء فی د خ 
الرجل وراء‌ها ویعتدی علیها .. وقد تعددت هذه الحوادث حتی [ 
وزير الداخلية السعودی بيانا تشر فى الصحف ووزع على ج 
البیوت وا لکاتب یأمر بعدم فتح الباب لای کوری أو تقدیم أى شق 


وقالت الابنة وهی تنظر إلى آمها كأنها تستهین بعقلیتها 
يا آمی هذه طبيعة الرجل منذ وجد الرجل .. ومنذ العصور 
كانت القبائل أو الدول ترسل فرقا من النساء وراء الجیوش 
اتحاربة حتی يجد الرجل | لحارب المرأة التى تشبع طبیعته .. 
وقالت الأم وهی تکاد تبصق کلماتها 
- انکن جيل مادى .. يغلب عليه الاحساس بالجنس ويقيم کل 
حساباته ومنطقه على أساس چنسی .. هناك الحب والاخلاق .. 
والنظافة .. كل ذلك ممکن أن يتغلب على طبيعة الرجل وطبيعة المرأة . 
وطبعا إذا تزوجت أنت واضطر زوجك للسفر فستكونين أنت أيضا 
لن تسمحى له بالسفر وحده. 
وقالت الابنة ضاحكة وهى تجرى من آمام أمها 


ماء لأى واحد متهم .. 
وقالت الأم فى ذهول لو لن أكون مثلها .. لاتی سأسافر قبله لاحصل على 
ومساتا قف تک وة اکور هل الدكتوراة قبله .. وأتركه هو يقرر أن یصحبنی أو يتركنى أسافر | 
السعودية ؟ وحدی .. أ 
وقالت الابتة من خلال قرفها E EE‏ ۱ 
لا .. لقد خضعت للواقع .. واقع الرجل .. وأرسلت ال © قالت الابنة وهى تبتسم لأمها فى دلال: 1 أ 
السعودية مجموعة من النساء الكوريات ليعشن هناك ويشبعن مضت أيام طويلة دون أن تسألينى عن أخبار صديقى 
طبيعة الرجل الکوری . عصام » ۱ 
وقالت الأم معترضة : وقالت الأم بلا اکتراث 


- لا یمکن أن تسفح الحک ومة السعودية هذا موضوع خاص بك ولا آرید أن آتدخل 
بدخول هذا النوع من النساء .. 

وقالت الابنة ساخرة 

س ربما دخان باسم انهن زوجات أو عاملات .. 

وقالت الأم وهی تنظر إلى ابنتها فى تحد 

- على كل حال .. آن زوج عدلية لیس من 
كوريا.. انه من مصر .. والصریون نوع اخز 
الرجال. اتهم أسياد من الرجال 


فية , 
وقالت الابنة من خلال ابتسامتها 
ألا تسریدین أن تطمئتى على حياة ابنتك 
الخاصة 
وقالت الأم وهی تبادل الابنة الابتسام 
سان ما يطمثننى هو ثقتى فيك 
وقالت الابنه فى رجاء 


2 
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۱ 
۱ 
| 


۱ 
۱ 


محنس 


ا 
- اننى أفضل ان تعتمدى على رأيك .. قانی إذا قلت لك رأيى 
تخالفينه فأغضب منك .. وقد يكون رأيى خاطتا فتحملينن 

بتك 30 


.. وقد یکون رأيا صحيحا قیص بح الفضل لى لا لك !أ 


ویصبح کل مستقبلك مع « عصام « فى یدی .. آنا التی ترفض أو 


6 ۳ ايا بنتی لا تحبرینی معك 


الطر. 
تصرفاتك .. أن تعتزی بشخصيتك وتحملى مسئولية نفسك .. 

وقالت الابنة وهی تلوى شفتيها كأنها غاضية : 

س ولكنى أحس أحيانا بحاجتی للحديث عن حكايت 
«عصام».. 

وقالت الام ساخرة : 

- انها عقدت كل مشاکلها .. 

وقالت الابنة فى دهشة 

سکیف ؟! 

وقالت الأم كأنها تكشف سرا : 
سان عقلية الام غير عقلية الزوجة.. مهما كان الرباط بينهما.. 
| ولذلك لايمكن أن تحل الأم محل ابئته ا المتزوجة فى فک رها 
وإحساسها.. وانظرى ماذا حدث لفتحية ابنة جار: 

سسسب أول مرة.. وكانت هی التى اختارت هذا الزوج.. ثم 


الصحيح أن تعتمدى على تفسك وعلى رأيك وعلى 


ا لقد تزوجت 


بعد ذلك بدآت ت 
تتدخل., وكانت النتيجة أن كره الزوج الأم إلى حد 
أن طلق ابنتها.. وتزوجت «فتخية» مرة ثائية وكانت 
الأم فى التى اختارت الزوج لابنتها هذه المرة.. 
وعاشت كأن هذا الزوج قد تزوج الأم وابنتها.. 
والنتيجة تتكرر.. لقد سمعت أن «فتحية» على وشك 
من الزوج اله الثاتی 


الأم ف اصرار 


اڏت 


وقالت الابتة فى سخط 
- كائك لاتریدین آن تکونی مسئولة عتی . 
وقالت الام فى هدوء 


ب الابنة لانها ترکت أ 
»لى نفسها وعلى العلاقة الخاصة بيتها وبين 


| 


ا تتدخل ف مشاكلها؛ ولم تعتما 


بنفسه يستطيع أن يصل به إلى ما يريد أما الذى يترك هله يجدفون 
له قهو يصل إلى ما يريدة أهله لا إلى ما يريد هو.. وقد ينتهى إلى أن | 


بلقی بنفسه ق البحر هربا من القار: 


. قافعلى مثلى وجدق قاربك | 


دنفسك” آنی أصل دائما إلى ما أريد لأتى أجدف بنفسی ولنفسى.. 
وأنت أقرب الناس إلى وأقدرهم على فهمی., 
وقالت الأم وهی هادئة 
س قد يكون حديثك لجرد التفريج عن نفسك.. ولكنى لن آفهمك 
نقسك.. ان العلاقات الخاصة بين البنت والولد تقوم على | 


كما تفهمين 
فهم آحدهما للآخر لا على فهم الغرباء عتهما.. ان فهمك لعصام ينطلق 


| 
۱ 
1 
| 
يا ابتتى ان لكل انسان قاربه ف الحياة.. والذى يجدف قاربه 
| 
۱ 
1 
1 
| 


من خيك:له: ولکنی لأأأحب »د 
بلتقی فهمی له بقهمك له . 
وقالت الابئة فى رقض 


ولك الكلام يفتع آفاقا جديدة أفام العقل 
فیستطیم أن يجد الطر: 
وقالت الأم وفى تهز 
الكلام یضخم اش 


ام» كما تحبینه لذلك لاب 
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ولکنتی تعمدت الااتحدث 
آحد.. حتى ولا مع أمى آواختی.. بل اننا كنا أحيانا تتخاصم ذ 
تخاصان ولابحس أحد بمظهر من مظاهر هذا 
الخصام حتی ولا آنت أواقوك.. كتت أصر على الاعتماد على نقسى | 
وعلى العلاقة بينى وبينه ول الرباط الذى يربطنى به حتى أستطیم. 
أن أحل المشكلة وأسوى الخلاف.. وأعتقد آن هذا هو الأساس الذه 
يمد ف عمر زواجنا ویسعننا.. ويجعل من المشاكل والخلافات مجرد 
أيام قصيرة عابرة .. 

وقالت الابنة فى حدة : 

- ليس كل الناس مثلك. ان «فتحية» ابنة جارتنا تقول لأمها 
شىء يجرى بيتها وبين زربها.. ماذا قال اليوم.. وأين ذهب.. وماذا 
دقع من مصروف البيت ..بل انها تقول لها ماذا يحدث بینهما ف 
الفراش.. انها وأمها كأنهمانطعة واحدة.. ولاشك أن الأم تحل لابنتها 
كل مشاکلها.. 

وقالت الابنة ساخطة : 

نك لاتريدين أن تتبی نفسك بالتجديف لى .. 

وقالت الأم ضاحكة 

- لقد كنت أتعمد ألا أنعب أمى أو أبى أو احدا من أهلى.. بل انى 
عندما جاءتنى ساعة ولادث لم أيلغ أمى حتى لا أتعبها وأوقظها من 
النوم لتزك بيتها فى منتصف اللیل. بل ذهبت إلى 
الستشفی وحدى مع أبيك ووضعتك.. وق صباح 
اليوم التلي جاءت أمى لتفرح بى وبك.. إلى هذا الحد 
نت حربصة على تحمل المسكولية وحدى حتى 
آتعب آمی 

وقامن الابنة وقالت ف برود 

اطمش ... أعدك نی لن أتعبك ایدا.. آبدا 

وقالتالام وهی تشدها لتجلس بجانبها 


يدرى آحد آننا 


- قول لی.. ماذا حدث بينك وبين صديقك «عصام» ؟! ۱ 
نا | 


قالت الأم وعيناها مفتوحتان فى دهشة : 
ارايت «مسعدة» بعد أن جاءت من القرية .. ۱ 
وقالت الابنة بلا مبالاة : ۱ 
- رایتها .. مالك مبهورة كل هذا الاتبهار ؟! ۱ 
وقالت الثم التبهرة ۳ ۱ 
جسمها .. جسمها يا اینتی .. انها تبدو وكانها لا تزال ف عذ | 
شبابها رغم أنها تقاربنی ف العمر.. القوام ممشوق.. والبطن | 
مشفوط.. والنهدان مکتنزان بارزان كأنها لم ترضع آولادها.. والعنق | 
واعدة.. والوچه آملس» تجتن ۱ 


مشدود ولیس فيه 

وقالت الابثة ضاحكة 

-البرکة فى البلاص .۰ 

وقالت الام من خلال دهشتها : ۱ 

- تکلمی جادة .. مادخل البلاص ف الاحتفاظ بجمال ورشاقة 
الجسم 

وقالت الابنة من خلال ابتسامتها 

انى جادة ياماما.. فالبلاص هو الذی یحتفظ بهذا القوام 
الجمل لكل الفلاحات.. ان الفلاحة تتعود منذ نشأتها على أن تحمل 
البلاص على رأسها وتسير يه حتى الترغة ثم تعؤد به ثقيلا مملوءا 
بالاء وهی تحمله قوق رآسها أيضا.. وتعودت أن . 
یکون رأسها مرفوعا وهو تحت البلاض: وقوامها 

شدودا وخطواتها ثابتة.. وهذه هی الرياضة المثلى 
للاحتفاظ بجمال الجسم.: ولو أتنى جمعت ینات 
القرية وجعلت كلا منهن تليس بنطلونا أو «مايوه 
یکیتی» وذهيت يهن إلى نادی الجزيرة آو شاطیء 
العجمى أو التتسزه. لاکتسحن غیون الرجال 
,اعترفوا بهن کملک ات جمال.. وریما لطشن الشبان ؟ 
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وتزوجن وأصبحن من بنات الذوات 
وقالت الأم ساخرة : 
س اذن سأشتری بلاصا لاستعادة رشاقتی .. 
وقالت الابتة ف حماس : 
بي لقد اعترف برياضة البلاص ف کل أنحاء العالم.. واصبحت كل 


اكل البتات والتساء اللاتی یزاولن ریا 
وبعد مدة يعدن كما كن منتفخات ومترهلات .. ۱ 
وقالت الثم فى عصبية : ۱ 
على كل حال آنا لا أعتقد أن البلاص هو سر رشاقة الفلاحة ۰ | 
ان سرها فى الطعام الذی تأکله.. ان طعام الفلاحة ليس فيه دهنیا 


عيادات العلاج الطبيعى وأندية الرشاقةء تضع شيئا ثقيلا على راس ولانشويات ولاسکریات.. وسآبدأ من الغد ف اتباع رجيم الأكل.. ١‏ | 
المرأة زتامرها بالسیر مرفوعة الراس مشدودة القوام حتی تصبح وقالت الابنة وهى تنظر إلى آمها فى اشفاق : ۱ 
رشيقة.. لقد كانت «مارلین مونرو» تضع على رأسها مجموعة من أى رجیم ؟ ۱ 
الكتب وتروح وتجىء سراحل قدمیها لمدة ساعة.. ولاتزال الناس وا ام متلق باس ی | ۳۹ 
تتحدث عن رشاقة «مارلین مونرو» حتی بعد أن ماقت .. رجيم الوز .. ثلاشة أيام ف الاسبوع لا اكل الا المون .. وب | 


وقالت الأم ف إصرار : 

س اعطيتى كتبك لاضعها فوق رأسى وأمشى .. 

وقالت الابنة وهی تهز رأسها فى حسرة : 

- لا أمل لن تصلی ولن تصل أى امرأة من نساء المدينة إلى جمال 
قوام الفلاحة .. 

وقالت الأم وهی تلوم ابنتها : 

- لماذا تخيبين أملى .. لماذا ؟! 


وقالت الابنة فى هدوء وكأنها تحادث نفسها : 


ينقص وزنى خمسة كيل جرامات كل شهر.. 
وقالت الابنة الشفقة : ۳ 
ان رجيم يسبب الإعياء وستجدین نفسك بعد الأيام الشلاثة 
الأولى مريضة .. 
وقالت الأم وف عينيها حيرة : 
- ساتبع رجيم الارز المسلوق واللبن الزبادى .. 
وقالت الابنة ضاحكة : 
تطيعى أن تستمرى طويلا فى مقاومة الملوخية والمصقعة 


- لان الفلاحة لاتحمل البلاص كرياضة: ولايخطز على بالها أنها والمكرونة بالبشامیل .. 
تحمله للاحتفاظ بقوامها ورشاقتها.. انها تحمل وقالت الام ق اصرار : 


4 البلاص لان مطالب الحياة تفرض علیها حمله.. لذلك 
۳ فهی تحمله وتسير به كل یوم دون تعمد ودون 
۽ افتعال ودون أن تتکاسل ي وما أو تهرب یومامن 
حمله.. آما تحن فإذا حملنا فوق رژوسنا بلاصا آو 

شیثا ثقيلا فإن إحساسنا بأننا نؤدى رياضة ليست 
مفروضة علينا سيجعلنا نواظب يوما أو يومين ثم 
؟ نتکاسل وتهرب من هذه الريناضة.. وهذا ما يحدث 


ساتبع الرجيم الأمريكانى .. انه يضم كل 
الأصتاف بما فيها اللحوم والخضار ٠.‏ 

وقالت الابنة کأنها تهدى آمها إلى العقل 

- يا ماما انك لن تستطیعی أن تحافظی على | 
الرجيم الا إذا آکلت دائما وحدك.. لأتك عندما تأکلین ( 
معنا تقعين تحت إغراء الأصناف الأخرى التى 
تاكلها نحن.. ويبوظ الرجیم.. وهذا ما يحدث 
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۳ ۳۸ یا ابنتی لا تحيريني معد ل 


عم > وی دای وی 

إغراء المأكولات الموضوعة على الائد 

تأكلى وحدك.. تصرين على أن تكونى مع 

| لام 

|| وقالت الام سخط : 

کل الابواب آمامی :> 

]| وقالت الاينة وهی تحاول أن ترفه عن آمها 
- الباب الفتوح هو محاولة التغلب على طبيعتك.. أن تقومی من 

| هذه لجلسة التى تجلسيتها بالساعات فوق الاريكة ونتحركي.. از 

| تتحركى طول الیبوم سواء كنت داخل البيت آو خارج البيت.. إن 

الحركة غير المفتعلة التى يفرضها العمل هى الرياضة المثلى الستمرة.. 

ثم لاتخصصى نوعا من الأكل خاصا بك بل يكون كل أكل البيت 

عبارة عن رجيم خال من الدهنيات والنشويات والسكريات .. و .7 


وضحكت الأم قائلة 

يوم تقررين الزواج 
فركشة.. اسألینی آتا 

قالت الثم وکأنها تصرح 

هل ر فت قصة صدیقتتا «ایزیس؛ ! 


لن نيهم إذا كنت بعده رشيقة آم | 


وقالت الابنة فى دهشة 
من هی صدیقتنا «أيزيس»؟ 
وقالت الام وكأنها تلوم ابنتها 
انك لا تتذكوين ایزیس .. لقد كانت من آعز صدیقانی | 
اليا منذ أكثر من خمسة عشر عاما. ۳9 


وهاجرت مع زوجها إلى استرا 
أنت لاتزالين طفلة.. وکانت «ايزيس» منذ أن هاجرت ترسل لى خطابا | 


كل شهر تقريبا وأرسل لها. . ولكن مع السنوات تباعدت خطاباتنا حتى | 
اتقطغت.. ولکنی كنت أسمع آخبارها من ابنة عمها ' «نجيبة هانم» التى | 


وقاطعتها الآم ق غضب : لاتزال سای أن سمعت الخير الأخير .. مصيية .. ۱ 
س انك تتصورین نفسك استاذة لانك رفيعة ورشيقة . وقالت الابنة فى لهفة أ ۱ 
| وقالت الابنة ف أسى: أى مصيبة ؟ || 
أ انى أخشى المستقيل.. وقالت الأم وهى تلوى شفتيها فى قرف | 
وقالت الام الغاضبة - لقد هربت ابنتها سناء من البيت .. أ 
أى مستقيل ۱٩‏ وقالت الابنة فى برود وكآنها تستهين بالمصيية : | 
وقالت الابنة وهی س وهل آبلغت الشرطة ؟! تسب 5 

س مستقبل الوراشة . فانت أيضا کشت رفیعة وقالت الأم وهی تزداد قرفا 


س ممنوع .. ممنوع هناك أن تبلفی الشرطة 
البحث عن ابد 


ورشيقة إلى أن تزوجت وأنجبت فأصبحت بدينة 
وترهلت .. 


وقالت الأم ساخرة : وقالت الابنة وهی لاتزال باردة 
س وكيق تتقين هذا المستقبل ؟! د لانا؟ 
وقالت الابنة كانها تحلم وقالت الأم فى حدة : 


- لان القوانین الاجتماعية هناك 


ل.. انها فى هذه السن تعتبر طفلة.. عبيطة.. ساذجة ٠.‏ 

قالت الابنة وهی تصرخ كأمها 

س هذا هو سر تأخر مجتمعنا .. الجتمع الشرقى کوخ 

الأيئة طقلة حتى بعد أن تصل إلى العشرين أو الثلاثين ١‏ بت 
فى ولا تطمكن علیها إلا بعد آن تتزوج.. وکان الزواج هو 

بلقت سن الرشد وا ۴ آن تتزوج.. وكا ع هو | 

يادة ميلاد البنت.. الشهادة التى تعترف بشخصيتها المستقلة | 

. انس لأهلها. فى حين أن المجتمعات المتقدمة تحمل الابن والابنة | 

| السكولية كاملة منذ سن السادسة عشرة بل ان من حق الاب آن | 

بمتئع عن الانفاق عن أولاده بعد هذه السن 


للولد حق الهروب من البيت بعد سن السادسة عشرة.. وليس من 
الاب أو الثم أو أى قوة أن تعيد البنت إلى بیتها رغم أنفها ‏ 

وقالت الابنة وهى تنظر إلى أمها فى إشفاق : 
- يا آمى: هذا لا يعتير هروبا من البيت ولكنه يعتبر حق البنت ف 


الاھ 


ولذاك فالشعب هناك | 
مس RE‏ 
أكثر تقدما متا لان الأفراد يتحملون مسئولية تفسهم ف سن ميکة. 
ويمارسون الحياة قبل أن نمارسها.. ان كثيرا من عباقرة ' ديخ | 
بدأوا حيائهم وهم يبيعون الصحف ف الشوارع وهم اطفال» ومن | 
من الصحف یشترون العلم ویدخلون الدارس.. ۱ 
| 


س هذه تسمى قوضی اجتماعية كيف نترك البنت تعيش وحدها 
مع شلة من صديقاتها وهی لاتزال طقلة فى السادسة عشرة.. كيف 
نتركها تهرب من رقابة العائلة لنتركها تقع فريسة للشبان وتروح 
ضحية الخداع والشهوة . 


وقالت الابنةمتحمسة : 


| وقالت الام کانها تبکی 

يا ابنتی لاتنسی أن 

يا ابنتی لاتنسى أن یخی ق أ 

أنه من أصل صعیدی مصرى.. فكيف يحتمل أن تعيش ابنته وحدها:. 

حرة.. على کیفها.. كيف يستطيع أن 2 

ترسبت ف أعماقه.. لقد قالت صديقتنا اا 

ذهبت ھی وزوجها إلى ابنتها حیث أصبحت تعيش بعیدا عنهما ف 
شقة خاصة مع إحدى صديقاتها.. وتحايلا علیها سب 

لتعود إلى البیت.. ولكن البنت رفضت وأصرت على 4 


وما تستطیع البنت أن تفعله وهی بعيدة عن الأهل, تستطیم أن تفعله 
وهی تعيش مع أهلها.. المهم هو ماذا تريد أن تفعله.. وهذا يعتمد آوله 
وأخيرا على قوة شخصيتها وعلى المبادىء ونوع الحياة التى تؤمن 
بها.. زمان.. فى الأجيسال القديمة.. كانت البنت محرومة من الخروج 

فكانت الخطايا تتم داخل البيت حتى مع الخدم, بل جناء 
وقت اشتهرت وتعنددت حوادث هيروب | 
مع سائق سيارة العائلة.. فى حين أن هنا 


١ من‎ 


كثيرات يعشن اليوم وحدهن يتلقين العلم ق الرفض حتى وهی ترى دموع أمها وأبيها.. 
الخارج. أو يقمن فى بيوت الطالبات» ورغم ذلك وقالت الابنة فى هدوء : 
لايقعن ف الخطيئة . إا كان ابی «ستاء» صعيديا. فابنته ليست 
وعادت الام تصرح ية.. انها ولدت ف استراليا وعاشت الجتمع 
iy‏ إن أتضورفة اق ف السائسة الاسترالى وأصبحت استرالية کاملة, بل الأغلب أنها 


عشرة تستطیع أن تصون نقسها بعیدا عن رقابة لاتنحدث اللغة العربية لانها ليست لغة الجتدع 
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لا تجیرینی مغد ها 


| الاسترالى.. وکل ما یستطیعه الأب هو أن يثق ب 
لا داخل المجتمع الذى نشا فييه.. مجتمع الصعيد.. المهم.. أن ,سنا 
لاتستطيع أن تعيش بعیسدا عن البيت إلا إذا عملت حتى تستطيع 
تعول نفسها .. فهل تعمل سناء + ۱ 

وقالت الام ق حسرة ؛ 

- ان إيزيس تقول فى خطابها أن ابتتها تعمل ق محل تجاری, ف 
| الوقت نفسه تستكمل دراستها فى الجامعة .. ورغم ذلك فان أبآهآ 
| يصر على أن یرسل لها ميلغا شهریا حتى يعينها على مصارین 
۱ الحياة.. لأنه يخشى أن تحتاج يوما ويدفعها الاحتياج إلى أن تلقن 
ينفسها ف أحضان شاب ينفق عليها.. انه يحميها من الاضطرار لان 
| تبيع نقسها . 
| وقالت الابنة ق احتقار: 


| الحتاجات.. آغتی ب 
۱ كان هذا الب متحضرا لا آرسل 
۱ الاعتماد علي نفسها فتتعلم الحياة وتبنی مستقبلا واقعیا ناجها ‏ 
وقالت الام وهی تنظر إلى ابنتهاق لوم : 

- هل كنت أن تترکی أنت البیت 4 

وقالت الاينة وكأنها ترثى نفسها 


وقالت الابنة ق حسرة 

- لأنى لا أتحمل دموعك ولا دموع يايا .. 
ع 

قال الام وهی تستقبل ابنتها العائدة من الجامعة 

- لقد كانت «عزيزة هانم» فى زيارتنا .. 
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وقالت الاب 
- وما أخبارها؟! 
وقالت الأم بسرعة وكآنها فرحة بحكاية جديدة : 
سان ابنتها «سميرة» تريد أن تترك العمل .. 
وقالت الابنة بلا مبالاة : ۱ 
لانها تعمل فى ة حكومية وتريد أن تعمل ف بنك أو ف | 
مكتب أو فى شركة أجنبية.. أليس كذلك؟! كل البنات يحاولن الآن ترك 
الحكومة والعمل ف الأعمال الحرة.. المرتب أكبر.. أكبر جدا.. أن أى | 
فتاة تعمل فى بنك أجنبى لايقل مرتبها عن مائة جنيه.. وأعرق فتاة | 
تعمل سكرتيرة وصل مرتبها إلى مائتى جنيه رغم آنها متخرجة منذ 
عامين فقط.. ان «سميرة» لها حق إذا فكرت ف ترك العمل بالمؤسسة.. 
وقالت الأم وهى تنظر إلى ابنتها كأنها تعد لها مفاجأة 
- لیس هذا هو السبب الذى تترك «سميرة» العمل من آجله .. 
وقالت الابنة وهی لا تزال باردة : ۱ 
ماهو السپپ ؟! ۱ 
وقالت الام وهی تمصمص شفتيها : ۱ 
| 
۱ 


ان رئیسها يضايقها .. 

وقالت الابنة وقد بدأت تهتم 

س كيف یضایقها هل هو الذی يضايقها آم آنها لاتطيق العمل؟! ‏ | 

وقالت الأم کأنها تلقی قنبلة: 

س إنه هو.. انه یغازلها.. وهو یدعوها إلى مکتبه 
كل يوم عشر مرات لأسباب تافهة.. ثم بدأ يطلب 
منها أن تلقاه خارج العمل. 

وقالت أمر طبيعى لايثير القضب ولاالتفكير فى 
ترك العمل 

وصاحت الأم 

- ماالذى تقوليته.. كيف يغازلها وهو أكبر منها 
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بعشرین عاما ومتزوج وله ولاد وربما كانت ابنته أكبر من FR‏ 
وقالت الابنة تقاطع آمها: 
ياهاما كل الیقات معرضات لغزل الرجال سودق الفعل أو 
| الشارع.. والغزل يرضى غرور البنت ویقنعها بأنها جميلة ومثيرة.. 
| والمهم هى تصرفات الینت وهی تتلقی هذا الغزل.. انها تستطیم دائما 
| أن تصده وتحترم نفسها وهی تحتفظ بابتسامتها.. 
وصاحت الام 
س كيف تستطیع أن تصد غزل هذا الرجل وهو رئیسها فى العمل 
ویسیطی على فصجرها كفتاة عاملة.. یمتخها العلاوات والترقينات. 
والمناصب إذا استجابت. ويخرب حياتها ويعكنن عليها إذا رفضت.. 
وقالت الابنة ف هدوء: 
رم کل هذا شستطیع آن تسةد لى استطاعت آن تحارم نفسها.. 
وقالت الام سآخرة: 
س وکیف تستطیم ياخبة عيتى ان تحترم تقسهاة 
وقالت الابنة وهی تطاق عینیهاق الفضاء کانها عضور تقسها 
- ان یشمل الاحترام كل شخصیتها. الشوب الذى ترتدیه فى 
العمل.. وخطواتها فى مشیتها.. وتسريحة شعرها.. والاصباغ على 
وجهها.. والابتسامة التی تبدو على شفتیها.. والواضیع التی تقبل أن 
تتحدث فیها.. وعلاقاتها بزملائها وزمیلاتها.. کل شیء يجب أن 


تقیسه بمقاییس الاحترام.. 
وقالت الام وکانها دهشة من ثقافة ابنتها: 
س هل چربت الغزل.. هل يغازلك الطلبة فى 
الجامعة؟ 
وقالت الابنة فى بساطة ۱ 
أ سطیعا: كل بنك تسدخل الجامعة تتصرضی | 
للغزل خصوصا ف العام الأول.. وینتهی الطلبة يعد | 
٤‏ محاولاتهم إلى تقسيم البنات إلى أنواع... فهذ 1 
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وصاخت الق قبط 
ذابة.. ان علاقخك بزميك ٠‏ 


صداقة.. وقد اغترفت لى 
وقالت الابنة وهی لاتزال هادئة 
- آنا التی اخترت «عصام» فى حدود احترامی لنفسی.. ولذلك 
وأى علاقة بين البنت والولد لایمکن أن تبد إلا ذا | 
أ.. وعلی الب 


لد الحق ف أن يب 


EEE 
۱ سس تلم تفیل[ 7 ونم ها ی‎ 
| : وقالت الابنة فى إصرار‎ 
| س مستحیل.. لابد آنها شجعته على مغازلتها ف البداية على اعتبار‎ 
| آنها لن تخسر ب تفوذه‎ 
| وسلطانه ق خدمة آغراضها. . ولكتها آقاقت بعد أن وصلت مطالبه إلى‎ 
۱ .. الحد الذى یکلفها الكثير‎ 
وقالت الام متهکمة‎ 
.. وکیف تستطیع اليوم أن تصد هذه المطالب‎ - 
دون أن تخسر عملها ووظيفتها ؟.‎ 
وقالت‎ 
س بان تسترد احترامها لنفسها وتحاول أن‎ 


تفرض عليه هذا الاحثرام دون ضجة ودون ‏ 


وقالت الأم ق حدة 
هذا كلام فاض.. کلام لاعلاقة له يواقع / 
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الرجال.. لقد وجدت «عزيزة هاتم» الطریق الصحیح لانقاذ ابنتها . 
وقالت الابنة ف دهشة 
-ت ماذا وجدت 4 
وقالت الام كأنها تعلن فرحة الانتصار 
س ستذهب إلى زوجة الرئیس وتحکی لها الحكاية وتطلب منها أن 
توقف گورجها عد حده .. 
وصاخت الابنة کأنها تستجیر 
انها مغفلة .. وستقضی على مستقبل ابنتها .. فكل ما يهم 
| الزوجة هو أن تداری فضيحة زوچها حتی لا يطرد من عمله .. لذلك 
| ستتفق معه على وسيلة للتخلص من «سمیرة» وایعادها عن العمل.. 
قد يدبر لها فضيحة أخلاقية أو جريمة رشوة.. وتطرد «سمیرة» 
وینال زوجها مكافأة لحرصه على تطهير ا لؤسسة .. 
وصاحت الأم رذا على صياح ابنتها 
س انتن المغفلات .. لاتعشن واقع الرجال.. 
وقامت الاينة تجرى خارج الغرفة قائلة : 
مضيبة الامهات انهن يغشن واقع زمان. ولايستطعن أن 
يقهمن واقع هذه الأيام . 


۱ 

۱ 

ê ۱‏ اد 

| عادت الابنة إلى البیت وهی ساهمة لاتتکلم. وسالتها الم وهی 

۲ - آین كنت ؟ 

وقالت الابنة الساهمة 

کے کت مع «عصیام: ., 

وقلت الام فى دهشة 

هل تصالحتما بعد هذا الخصام الطویل 4 

15 ورقعت الابنة غينيها کانها أفاقت من خواطرها 
4 وقالت : 

لم نتصالح ولم نعش خصامنا فقد كنا فى 
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5 بعيدة عتا ولکتها تشغل بالثا نحن الاثنين 
لت الام ق لهفة 

أى مشكلة 4 

وقالت الابنة وكأنها ترثى غزيرًا علیها 

س مشكلة «نیفین» 

وثالت الام وصوتها پرتفع كأنها تحث ابنتها على الکلام 

س من هی «ثیفین... تکلمی يا ابتتی.. احكى لی ! 

وقالت الابتة وهی تتنهد فى أسى 

- انها زمیلتی ‏ الكلية.. وهی تحب زمیلنا «خلیل».. وهو صدیق 
«غصام».. وقد مضی على حبهما عامان ثم قررا الزواج.. وتقدم 
خلیل, إلى آهلها فرفضوه .. 

وقالت الام بسرعة 

رفضوه لأنه لايزال طاليا ٠:‏ || 

وقالت الابنة فى حدة کأنها تلوم آمها : ۱ 

- انه لیس مجرد طالب .. انه شاب یصنع نقسه بتقسه.. وقد | 
حصل على دبلوم التجارة المتوسطة وعمل ف شركة حتى يدارى ققره.. | 
واستطاع فى نفس الوقت أن يحصل على الثانوية العامة وأن يلتحق | 
بالجامعة أملا ف أن يحصل على الشهادة ویصل إلى مركز أكبر | 
ومرتب أكبر. 

وقالت الأم وهی متلهفة على سماع الحكاية : 

- إذن لماذا رقضوه ؟ 

وقالت الابنة وقد عادت ساهمة : 

انها حكاية طويلة . 

وقالت الأم فى توسل 

- احكى يا ابنتى الحكاية .. وحياة مامتك . 

وقالت الابنة وكأنها تحادث نفسها 


| 


وتزوجت آمها من زوج اخر عاشت 
هم الذین رقضوا زواجها من «خلیل» . 
وقالت الأم متعجلة 
هل هم أخوة کبار ؟. 
وتالت الاپنة الساهمة 
| انهم کبار .. وهم یعملون ویکسبون .. وهم الذين ینققون على 
| البیت .. ى نيفين لاتملك الا ماش آبیها وهو لایتعدی شانية 
۱ ات فى الشهر.. وقد كانت تعلم أن أخوتها سيرفضون زواجها 
| ومتعت «خليل» من الذهاب إليهم.. ولکن آمل الزواج ظل يلح عليهما 
حتی ذهب «خلیل» وقابل أم نيفين.. ووافقت الأم ورحبت بالعریس 
۱ ولكنها عندما أبلغت أبناءها بالخبر ثاروا ثورة عنيفة واعتبروا 5 
ا | آختهم فتاة منحلة مایا یل با كته فلا شك اند کار 
| يعاشرها ولعلها عاشرت قبله کثیرا من الطلبة .. ثم من هو : + خلیل» . 
| انه عامل ق شرکة.. فقو .. لیس له عا 5 
۱ لا يمكن أن یترکوا أختهم لتتزوج هذا الفقیر .. واکشر من ذلك .. 
قعندما وجدوا أختهم تلح فى الزواج منعوها من الذه اب إلى الجامعة 
وفرضوا علیها أن تستعد للامتحان من داخل البیت .. وعندما سمع 
« خلیل » بالخبر هرع إلى اخواتها لعله یستطیع أن یقنعهم .. ولکنهم 
| صرخوا فى وجهه .. ليس عندتا بنات للزواج .. وطردوه .. 


لس وقالت الأ فى دهشة : 


س اذا لا یتزوجها مادامت الثم قد وافقت حتی 
لو رفض الأخوة.. ان الام يمكن أن تعتبر وصية ۱ 
ومسئولة عن ابتتها . 
وقالت الابنة فى حسرة 
سان «تیفین» لا ترید أن تتحدی اخوتها.. تم 
أتها فى حاجة الیهم لیساعدوها على الحياة حتی بعد 
1 ان مرتب «خليل؛ وکل دخله لا يزيد على 
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الت ا ی کی واد راه :جا 
«خلیل» نصق نجاح . أى نجح وهو راسب فى مادتين والأكثر من أ 
ذلك.. لقد صمم اخوتها بعد رسوبها على آ من كلية الحقوق | 
إلى كلية الآداب حتى تكون بعيدة عن «خليل».. فاصبحت «نيفين»- 0 
تقضی وقتها ق الحقوق مع «خليل» أو يقضى ESE‏ 
الآداب مع « نفين » ویقضی الحب على مستقبا اوا | 
بالنجاح ف الامتحانات.. ۱ 

وقالت الام وقد بدأت تشارك ابنتها فى حسرتها ؟ 

سماذا قعلت أنت وعصام.. هل ذهبتما إلى أخوة نفين لتقنعوهم 
با لوافقة على الزواج ؟! 

وقالت الابنة وهی غارقة ف الیأس : 

لا .. لقد التقینا بنيفين وخلیل.. وحاولنا أن نقنع «نیفین» بأنها 
تخطیء وهی تعيش عالة علی اخوتها وکسانت سس 
تستطیم بعد أن حصلت على الشانوية العامة أن 
تبحث عن عمل وتحصل على أجر تعتمد به على 
نفسها.. ای عمل .. سكرتيرة.. أو بائعة فى محل 
تجاری.. أو عاملة ف مصتم أو فندق.. أو حتی 
مربية اطفال.. وقلنا نفس الكلام لخليل.. كان 
بستطیع بدل أن يلتحق بالجامعة أن يبحث عن عمل 
يجاني عيله لیحضل عل مغل اكير . يستطيع أن 
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یصل بدخله إلى خمسین جنيها أو إلى آکشر آی إل دخل يستطيع بالا 
وبجانب الدخل اللذی تحصل عليه «نیفین» أن يعيشا حياة زوجية 
كاملة.. أن كل الاعمال اليوم یحترمها الجتمع ما دامت اعمالا شريفة 
| ونظيفة.. والجامعة لم تعد الطريق الوحيد لتحقيق المستقيل الناجح.. 
| ولو حدث ذلك فعلا فلن يكون لعارضة الاخوة فى زواجهما قيمة.. 
۱ 


ان أن یتزوجا وهما فى غنى عن هؤلاء الاخوة . 

وقالت الأم وهی تلوى شفتيها كأنها لا توافق على رأى ابتتها : 

- أى كنتما تنصحانهما بان يتركا الجامعة ويبحثا عن عمل.. هل وافقا ؟ 
وقالت الابتة اليافسة : 


س لا آظن . 

وقالت الام فى حماس : 

- ولا أنا آوافق.. ان الجامعة هى الأساس, والزواج یمکن أن 
یتأجل ولا یمکن أن يتم على حساب الشهادة الجامعية . 


وقالت الابنة ساخرة : 
سان تيفين مثلك.. دقة قديمة.. لا تال بالعقلية التی تفترض أن 
۱ الشهادة الجامعية هی شهادة الميلاد.. العقلية التى لا تستطيع أن 
تتطور لتعیش الحياة الجديدة . 

قالت الأم وهی تمصص شفتیها فى اسی 

صدیقتنا «أمينة» أ بانهیار عصبی و 

سب وقالت الابنة ف جزع : 
- لماذا.. ماذا جر علیها الانهیار + 
وقالت الأم وهی تتنهد فى حسرة : 
س الذاکرة - 
وقالت الابنة فى دهشة 
س هل التحقت بالجامعة ویدأت 
و چدید 1٩‏ 


وقالت الم وکآنها تلوم اینتها 
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لوها إلى الطبيب.. 


تذاكر من 


المذاكرة للجامعة لا تؤدى إلى الانه بر.. ولكنها كانت تذاكر لابنها 
سونة» وظلت تذاكر له حتى أصيبت بالانهیار . 
وقالت الابتة وکانها اطمآن 


انی آعلم أن « نة» ولد شقی حتی یمکن أن يجنن أمه 
بشقاوته . 
وقالت الأم فى حدة 
س لا.. ليست شقاوة «سونة» هی التى جننت أمه ولکنها دروس 


الدرسة الفروضة عليه وعلی آمه . ۱ 

وقالت الابتة ساخرة 

س دروس المدرسة لا تجتن الا الكسالى والأغبياء. 

وصرخت الا م 

أتك لا تعلعين ما هی هذه الدروس انها تجذ 
الناسى.. وآنت تعرفین أن «سونة» ف | لدرسة الابتدائية 
من عمره.. ورغم ذلك فا لدرسة تفرض عليه دروسا ف الحساب.. وق | 
الدین .. وق اللغة العربية والانجليزية.. وف العلوم أى الكمياء 
والفزياء وعلم الحيوان.. و.. و.. کل هذا لا یمکن أن یستوعبه عقل | 
طفل ف الثامنة من عمره . 

وقالت الابنة بلا مبالاة 

- لابد آنهم يعلمونه البادیء الأولية ویعرضونها له فى قصص | 
وحکایات کالتی فى کتب الأطفال . بت 1 

وقالت الام فى حسرة 

- أبدا.. انهم بدرسونها له كأنه رجل كبير .. انه 

أن يحفظ الآية ویکتبها 


ن أنشط وآذکی 
وانه فى الثامنهة ‏ 


فى السدین ي 
ويفسرها.. تصوری 
قال أن العقل العادی لا 
الكمية 


نَالآياتَ ويكفيها إلا 
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| ویکتیهان تیت آشهر ققط. ENTE‏ 

وقالت الابنة فى زهق : 

ك لاید آن الدرسة حسیت حساب کل عذا 

وقالت الأم وصوتها يضج پالسخط 

هس أن المدارس عندنا لا تحسب حساب شیء.. أن «سونة» يعود 
من المدرسة كما ذهب.. يلا شیء جدید فى رأسه.. تصوری.. لقد كانت 
آمه تذاکر له اللغة الاتجليزية وسالته ما معنی كلمة هوّلاء فقال لها أن 
معناها «زرار» فلطمت «أمينة» خدیها وصرخت من مصیبتها فى ابتها.. 
وبعد ذلك تقولین أن | مدرسة تحسب حساپ کل شىء 

وقالت الابنة ف تعجب : 

ولکن اذا أصيبت طنط أمينة بالانهیار ؟. 

وقالت الآم الساخطة 

س انهارت لأنها هی نقسها لا تستطیع أن تستوعب کل هذه الواد 
ولا تعرف كيف تدرسها لابنها . فتعبت من الواد وتعبت من ابنها.. 
وقد كانت تبذل جهدا مضنیا.. لقد اشترت نسخة من کل کتاب پدرسه 
ابنها.. وکانت تقضی طول النهار ف دراسته ثم تستلم ابنها بعد أن 
یعود من المدرسة وتيدأ فى التدریس له.. هى نفسها تلميذة بالتهار 
مدرسبة ف الساه .. حرمت نفسها من متعة الخروج ومن ديبازة 
صدیقاتها تفر غ للاستذكار لابنها .. إلى ان انارت .. 

وقالت الابنة 

س لاذا لا تعتمد على الدروس الخصوصية ؟1 

وقالت الأم بسرعة 

ح انها تؤجل الدروس الخصوصية إلى | 
الشهرين الأخيرين قبل الامتحان حتى توفر ف 
المصاريف .. رغم ذلك فقد حدث ان اتفقت مع إحدى 
المدرسات على أن تعطى ابنها دروسا خ 1 
واشترطت المدرسة أن تكون الدروس داخل المدرسة | 


۱ 
۱ 


به سد انتهاء درا . وقبلت .. وکانت تدفع لها جني 
ذهبت إلى المدرسة فى ساعة هذا الدرس قوجدت ابنها , 


قال أن المدرسة ذهبت إلى دورة المياه .. فانتظرتها أمينة عشر دا 
ولم تظهر المدربسة فقامت تبحث عنها ف أنحاء المدرسة إلى أن قال لها | 

البواب آنها خرجت .. وقد تعود قبل نهاية الدرس حتى تضمن الأجر .. | 
هكذا آصبح الدرسون وا لدرسات فکیف يمكن الاعتماد علیهم ؟- 1 

وقالت الابنة ساخرة : 

- لقد كنت أنا ف الدرسة الابتدائية وکنت آنجح .. طبعا لانی | 
كنت نبيهة وشاطرة ولست کهذا الولد سونة .. 

وقالت الأم فى قرف : 

س الدرسة على أيامك کانت آکثر احتراما منها الیوم .. كان عدد 
الطلمة آقل .. وکان الدرسون اکثر احساسا بمسئولیاتهم .. ثم أنى أنا 
نقسی كنت أيضا آذاکر لك دروسك بعد عودتك .. ولولا رحمة الله بى 
لکنت آصبت آیضا بالانهیار .. انك تعلمین أن أثقل ساعات الأم هی 
الساعات التی تذاکر فیها لأولادها .- ۱ 

وسکتت الابنة برهة ثم قالت کأتها اکتشفت اکتشافا جدیدا ۱ 

عندی فکرة .. أن تذهب الأم مع آولادها إلى المدرسة خلال | 
التعليم الابتدائى والاعدادى حتى تستوعب الدروس وتستطيع أن | 
تستذکرها لهم بعد أن يعودوا إلى البيت .- 
ولوت الأم شفتيها فى قرف وقالت 
هذه ف خيفة .. قكيف تسع فصول 
المدرسة للامهات .. ثم افرضى أن الم لها ابن ف 
تانية وابئة ق سنة ثالثة فبجانب أى منهما تجلس .. 
وقالت الاينة فى حماس 

- عندی فكرة أخرى .. 
بالامهات تدرس ما يحتاج طفل كل منهن من دروس 
ویتعلمن آیضا كيف يحترفن مهنة التدريس 


نقيم مدرسة خاصة 
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| لایعجژن عن استیعاب دروس آبنائهن ولا عن أسلوب المذاكرة والتدریس. 

وقالت الأم وهی لا تزال قرفانة : 

کلام فاض آیضا 

قالت الابنة فى سخرية 

ل وما هو الکلام المليان » 

وقالت الام ف حماس 

سان تعود الدارس كما كانت على أيامنا .. الفصل لا يضم أكثر 
| من عشرين طالبا وطالبة حتى تستطيع المدرسة أن تكون مسئولة 
| عنهم .. وهذا يتطلب أن يزداد عدد المدارس إلى الضعف وعدد 
| المدرسين والمدرسات إلى ثلاثة أضعاف .. وهذا آمل بعيد .. 

وقالت الابنة وهى تقوم وتجرى : 

- الامل القريب هی أن تطلق حرية افتتاح المدارس الخصوصية. 
وسابدا الان ق وضع مشروع لأكون صاحبة مدرسة خصوصية بعد 
| أن ؟تخرج ف الجامعة وستكونين أنت يا ماما ناظرة المدرسة .. بای 
بای پا حضرة الناظرة .. 

يتنا 

۱ قالت الأم فى صوت رقيق كأنها تحاول أن تکسب : 

يا ابنتی لاذا لا تحادئیننی عن صديقك « عصام ‏ .. انى آراك احیانا 
| سعيدة .. وأحیانا شاردة .. وأحیانا تعيسة .. وأنا واثقة بان السبب دائما 
| هو صديقك « عصام.. سبب سعادتك وسبب شرودك وسبپ تعاستك .. 
۳9 ورغم ذلك فأنا لا اعلم شیئا عما یجری بینکما . 
وقالت الاينة وهی تزفر فى زهق 

سيا ماما لا شیء یجری بیتنا .. لیس هناك ما 
یستحق أن تعرفیه .. وقالت الأم وهی تنظر إلى 
ابنتها ق توسل حتی تتکلم 

- لقد سبق أن قلت لى آئك خاصمته بعد أن 
اکتشفت انه على علاقة بامرأة تكبره سنا .. تعطيه 
: مالا تعطيه أنت وعالا بطلیه منك .. 
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۱ 
۱ 


وقاطعتها الابنة ساخرة 

- وقد قلت لى أيامها ان الرجل لا يحاسب على مثل هذه العلاقات 
الا بعد الزواج .. أما قبل الزواج فإن طبيعة الرجل تجعله محتاجا لثل 
هذه العلاقات الجنسیة .. 

وقالت الام فى حماس ۱ 

س هذا صحیح إما الزواج و اما ما ملكت آیمانکم.. ای إما زوجة 
واما جارية. ۱ 

وصاحت الابتة ساخطة ۱ 

س ان النص على ما ملكت ایمانکم كان اعترافا بوضع اجتماعی 
قائم .. كانت الجوارى تباع وتشترى علا .. وكان الرجل يمارس حقه 
على الجارية علنا .. فإذا أنجب منها فيجب أن بمن أنجبته 
ویقبل أن ينسب آولاده من الجارية .. أما اليوم ا 
جيعد من حق الرجال استغلال هذا النص .. الجتمع اليوم لایعترف | 
ج علنا .. ولم يعد الرجل يستطيع أن يعلن | 
ن لا یفرض عليه أن یعترف باولاده منها ۰ | 
وقالت الأم ميتسمة لتخقف من سخط ابتتها : أ 

يا ابنتى ليس هناك الآن جوار . ۱ 

یعادت الابنة تصیح : | 

اذى اعتر كل فتاة أو امرأة تقبل أن تکون على علاقة مع رجل ۱ 
بلا زواج .. أى فى الحرام .. اعتبرها جارية ينطبق عليها كل ما ينطبق | 
على الجوارى من قيم اجتماعية .. 

وقالت الأم وهى تتنهد يائسة من ابنتها 

الهم .. ماذا حدث بينك وبين ٠‏ عصام » .. هل 
تصالحتما ؟ . 

وقالت الابنة وهی تلوى شفتيها قرفا 

- لا آدری إذا كنا تصالخنا أم لم نتصالح .. ولکنثا 
تكلمنا فى الموضوع 

وقالت الأم فى لهفة 
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س ماذا قلت له :۱ 


۱ تبتسم ابتسامة ساخرة كأنها تسخر من نفسها 
أ سس ويظهر انی برأيا قلت له انه لا يهمنى أن يستغمل 
افرأة ف اشباع طبيغته إلى أن یتزوج .. ولكن ما یهمتی هو ألا تكون امرأة 
واحقة.. ان العلاقة الرجل والمرأة مهما كانت طبيغتها تنقلب إذا 
استمرت إلى تعود .. أى ان يعتاد الرجل هذه المرأة .. يعتادها حتى بلا حب 
. وقد لا يستطيع الرجل بحكم اعتياده أن يتخلص من الرآة التى اعتادها 
حتی بعد أن يتزوج ؛ بل قد يتزوجها هی تحت ضغط تعوده عليها 
وقالت الأم فى دهشة ماذا تريدينه أن يفعل ؟! 1 
وقالت الابنة فى اصرار : 
سا کسان مضطراآن بقع هنا لثم فلات .ف كل مر یاسراة 
آخری حتی یحمی نفسه من التعود على امرأة معينة .. ویحمینی من 
ی جد دوا 2 
وقالت الأم الحائرة : 
| سس وماذاقال«عصام»:! 
| وقالت الابتة ومی تتنهد ف ضیق 
5 - قال انه سيقطع علاقته بهذه المرأة .. لن براها آبدا .. ولن 
| غهرها .. وسیدکم طبیعته و يبقى نظیفا إلى أن نتزوج .. 
وقالت الثم فى فرح : 
س وهل استرحت وهدأت ؟! 


2 
3 


وقالت الابنة وهی ساهمة : 
لا .. لم آه دا .. ان المشكلة تشغات 
ادا .. ان المشكلة تشغلنى وله 

تجعلتی أظمئن إلى «عصام, .. انهم فى مجتمغات 
أوروبا وأمريكا يعتبرون الجنس حاجة آدمية عاد 


کس‌الاکل والشرب.. لقد قالت لي «طنط سهيره بعد أ 


( عودتها من أمريكا انها خافت على بناتها من إباحة | 
الجتس متا فت على بناتها من إباحة 
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رأت ف التلیفزیون برتامجا خاضا با لرا 
مها يا اما لقد ضقت من بکارتی.. هل آذهب 
الیکارة آم أعتمد على صدیقی.. وقالت انها بعد أن 
حرمت على بناتها الجلوس آمام التلیفزیون وقررت العودة إلى مصر.. 

وقالت الأم فى حماس 

س سهير لها حق.. لا يمكن أن نترك 

وقالت الابنة ساخرة 

لقد كان المجت 

الجتس.. كانت | 
تتزوج ف الرابعة عشرة آو حتى الثالثة عشرة. 
الچنس., وكانت العائلات تستخدم تساء فقيرات من الريف حتى يكن | 
فى خدمة شهوات الأولاد حماية لهم من التردد على دور الفسق.. أى | 
کسانت العائلات تشتری لأولادها الجواری.. وقد انتهی کل ذا 3 
لا لتطور العقلیات ولکن لتطور الحالة الاقتصادية.. 

وصرخت الام من خلال دهشتها : 

- من آين عرقت کل هذا.. من أدراك بأيام زمان* 

وقالت الابنة الساخرة : 

- انثا ندرس الجنس حتی لو كان مجزما ف |لدارس.: ندرسه 
علمیا وتاریخیا واجتماعیا.. 

وقالت الأم وهی تلوی شفتیها قرفا : 

س وبماذا خرچت من هذه الدراسة ؟ 


وقالت الابنة وکانها تبكى 


لجتمعات آوربا وآمریکا. 


الصری أيام زمان يحسب هو الآخر حساب 
تتزوج وهی ف السادسة عشرة من عمرها.. وقد 
. حتى لا تواجه مشكلة | 


الخالية إلى أن 3 

ولکن.. هل يستطيع «عصام» أن يحتمل وسادته الخالية 
وقالت الأم بلا ميالاة 

قلت لك أن هناك فارقا بم 

المرأة.. ی طبیعتك. 


طبيعة الرجل وطبيعة 
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وصرخت الايثة وقالت الابنة فى خدة 
- لا.. انى مصرة على المساواة بين الرجل والراة حتی ف طبید ۳ - ياماما ان الفتاة فى هذه الأيام لا يمكن أن تبدأ بالتفكير ق 
| 


كل هتهمان:! الذواج.. الزواج يبدو هذه الأيام کانه عملية تجارية.. كان الفتاة تريد 
7 325 ۱ إن سیم تفسها للهاب نظبر ثمن.. کم ییدفع.. وماذا یقدم لها.. لهذا 
ات 8 عمسم أن تبیع اپ 
قالت الابتة وهی ساهمة وصوتها يقطر با لرارة : فان الحب لم يعد يشترط الزواج.. 


چپ لا آدری .. هل هناك فعلا ما یسمی بالحب.. وما هو الحب؟!. 
وقالت الأم وهی تنظر إلى ابنتها کأتها تحاول أن تدخل ف 1 
ما الذى جعلك تتساءلين الیوم ؟! 
وقالت الابنة من خلال مرارتها 
| س تصوری یاماما. TE‏ مت وه ی ا ی 
| ستوات م فجأة تر وقالت الابتة وهی أشد حدة أ 
ان الكاتبة الفرنسية سيمون دی بوقوار عاشت ف حب مغ | 
الفيلسوف سارتر أكثر "من خمسین عاما بلا زواج .نها احدی | 
زعیمات المطالبة بحقوق المرأة فى العالم.. ۱ 


۱ وقالت الأم کانها تلوم اینتها 
حتی لو بدأت بالاستسلام لاحساسها.. فلا يليث هذا 
وه E‏ ريك ۱۳۰9۰ ف 


۱ 
| 


وا الام بساطة: | ۱ وقالت الام ساخرة : ۱ 
3 نها فقدت الآمل.. ا - ما لذاواجاتی. . وزغم ذلك فلابد أن سیمون دی بوقوار قد | 
و ۱ ین اشت مع سارتر ف مشروع لا بتطلب الزواج.. لابد آن يكون هتاك | 
حك 


مشروع یجمع بینهما ويحقق آملهما.. 
1 وقالت الابنة وکأنها تقاوم متطق آمها 
يننى س حسنين كان يعد معالى بالزواج عندما يستطيع.. 


ونظرت الأم 3 ایتتها برهة ثم قالت 
اسمعى ياابنتى.. دعینی أحدثك عن الحب ولو أنك فت 
بان مناج الشديع الذي 3 يهم ۵ انمي 


احساس بين رجل وامرأة.. ولكن هذا الاحساس E‏ تطیم ۱ 
يتشكل فى صورة مشروع.. وهذا المشروع هو الذى لاید. ات SR aE‏ 
0 الزواج.. أو أنه سيقيل الزواج.. وصرخت الابنة فى ثورة 


س حتى بعد الزواج فقد لا يستمر الحي. 
وقالت الأم فى برود 
- إذا لم يستمر الحب فقد يستمر الشرو 


وعادت الابتة تصرخ 
بذبل.. يتغلب عليه الملل والسأم ثم اليآس ای مشروع هذا الذى بستمر بلا حب؟. 
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وقالت الام وهی تنظر إلى ابنتها کانها تشقق علیها 

- مشروع النجاح ف الحياة والنجاح بالاولاد.. إنتى آع رف الا 
جارتنا سكينة لا تحب زوجها هذا الحب الذی تتصورینه.. واكذ 
تتحمله وهى یتحملها لان التجاح يجمعهما.. انهما ناجحان ف بنا 
بیتهما.. بيت الزوجية.. وف توقیر النجاح لبتاتهما وآولادهما.. ولوا 
هذا التجاح لفقدا الأمل فى مشروعهما.. أى مشروع الزواج وربما کانا 


قد اتفصلا وطلقا. 
وقالت الابتة ساخرة : 


انى أعرف حالات تجمعت قیها کل عناصر النجاح لمشروع الزواج.. 
ورتم ذلك تم الطلاق.. وكانت الزوجة هی التى أصرت على الطلاق.. 

وسكتت الأم يرهة ثم قالت منطلقة کانها وجدت الجواب على 
أبنتهاء 

س هذه حالات شاذة.. تكون فيها طبيعة المرأة ليست طبيعة 
عادية.. تكون من طبیعتها انها تضيق بالرجل الواحد ولا تلبث أن 
تمله وتبحث عن غيره. 

وقد تكون امرأة مغرورة بنفسها.. مغرورة بجمالها أو مغرورة 
بثرائها أو مغرورة بمركز عائلتها.. ويدفعها غرورها الى أن تطمع ف 
رجل اخر أغتى أو أشهر آو أصغر من الرجل الذى فى يدها.. وأنت 
تسمعين عن سوسو.. انها امرأة جميلة وذكية وقد تزوجت مرة 
ومرتين وهی الآن مع الزوج الثالث.. والناس كلهم 
ق انتظار طلاقها لتتزوج الزوج الرابع.. وانظری 
الى الشهيرات من نساء العالم.. كثيرات منهن 
تزوجن أكثر من مرة لأن غرور كل منهن بتفسها 
أقوى من حرصها على حياتها الزوجیة.. 
وقالت الابنة فى امتعاض 
س لابد أن كل زوج من أزواج سوسو كان 


میتی سسح 


قالت الا رعة 

ادا لو كان أى زوج ينقصه شىء لما اختارته اصلا. آن 
الازاج يصعبون عل آحيانا حتى اتى أفكر ق أن أطالب بقاتون 
بحمى الأزواج من الطلاق كما يحمى الزوجات.. 

وقالت الاينة فى حماس : 

-- هذا دليل يثبت لك أن الزواج لا يمكن أن يستمر بلا حب.. 


وقالت الأم بسرعة : 
لیس مجرد الحب ولكنه الشروع الذى يحدده الحب.. 
وسكت الابنة كأنها يئست من إقناع أمها ثم قالت : 
- أى أنك توافقين على أن تترك معالى حبیبه | بعد كل هذا الحب 
| وکل هذه الستين.. 
| وقالت الام ف إصرار : 
ان ما قعلته هو عين العقل.. ولو كان حبهما كاملا لوضعا 
الشروع منذ العام الأول وتزوجا مهما كانت ظروف حبيبها حتى 
لو عاشا فى فقر إلى أن ينجح المشروع ويحققا النجاح.. خيريتى.. هل 
فكرت ف المشروع الذى يجمع بينك وبين صديقك عصام.. 
300 
وقالت الابنة وهی تجری من أمام آمها : 
- لا وقت عندى للتقكير فى مشاريع .. انی آذاکر.. 
قالت الابئة وف عینیها نظرات لوعة وإشفاق: 
ان حالة فردوس تقطع القلپ.. 
وقالت الام فى دهشة 
- لاذا ؟ ان زوجها ترك لها ما یکفیها وما یوفر ۽ 
لها حياة كاملة طول عمرها.. 
وقالت الابنة وهى لاتزال مشفقة : 
- ماورثتهلا يحل مشكلتها.. ليس الهم أن 
تضمن حياتها ولکن الهم هو كيف تعيش هذه ۽ ها 
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ة آعوام ولا تستطیع أن تخرج من حيرتها.. 
وقالت الأم وهی لاتزال فى دهشتها 
= وماذا يحيرها ؟ 
۾ وقالت الابنة وهی تتنهد : 
الاولاد.: وأنت تعلمين أن زوجها ترك لها ولدين وبنتا.. الولد 
الأكبر فى الثانية عشرة من عمره والبنت الصغيرة أصبحت ف الرابعة 
من عمرها.. ۱ 
وقالت الثم بسرعة : 
= الأولاد لا يمكن أن يحرموها من الزواج مادامت قد وجدت 
| الزوج الى یرضی بها وبأولادها.. / 
| وقالت الابنة وكانها تلوم أمها : 
| - ياماما الاولاد لن يحرموها ولكنها هى التى تحرم نفسها من 
| أجل آولادها.. وكل آم عندما تفقد الأب يشتد بها الاحساس بالامومة 
| وبمسئوليتها عن أبنائها فتقرر أن تهب نفسها لهؤلاء الابناء بقية 
۱ عمزها:. ولكتها بعد فترة تبدأ تشعر بالنقص وهی وحيدة لنقص 
ف مطالبها کانسانة وق وضعها الاجتماعی.. وبخاصة إذا كانت آما 
صغيرة السن کفردوس.. 
وقالت الام فى حدة : 
سس ع فردوس يجب أن تتزوج.. انها لن تستطيع 
أن تعيش كراهبة طول عمرها وإلا تعقدت 
شخصيتها وأصيحت امرأة معقدة وخير لها أن 


۱ 
أ 


التعرض لجشع الرجال., 
وقالت الابنة معترضة 
- آبتاؤها قطعة متها 

تدير حیاتهم؛ 


٠‏ ومن يهتم بهم وكيف 
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. ومنذ توق ز جها وهی تتساءل حائرة.. هل تتزوج او 


تتزوج حتی تحمی نفسها من الانصلال ومن | 


وقالت الام ف اصرار 
- ابناژها قطعة منها.. ومن یتزوجها سیآخنها كلها بأولادها. 
وقالت الابنة وکأتها حائرة کالام الأرملة : 
- ولکن هل تتزوج الان ام تنتظر حتی يكير آولادها وتخف | 
مسئولیاتهم عنها.. ۱ 
وقالت الأم ق هدوء 
- تتزوج الآن حتی تعيش الحياة الكاملة.. ۱ 
وقالت الابنة کأنها تحادث نفسها: 
- هتاك رأيان.. رای يقول :إن من صالح الأرملة الشابة أن | 
تتزوج وأبناؤها صغار حتى يتربى فؤلاء الأبثاء وهم متعودون على | 
أن ف البيت رجلا ليس آباهم.. والابناء وهم صغار لا تكون الأنانية | 
قد تمكنت متهم إلى حد يرفضون أن تتزوج أمهم ويغارون عليها من | 
أى رک يدخل عليها حتى لو كانت قد تزوجت هذا الرجل.. ولكن هذا | 
| الرأى له ما ينقضه.. فإن الأبناء وهم صغار يحتاجون إلى كل وقت | 
| الأم وکل إحساسها وکل مسئولیتها.. وکل هذا سيكون على حساب | 

الزوج إذا تزوجته.. وستجد نقسها متحيرة بين احتياجات آبنائها | 
۱ واحتیاجاث زوجها وتجد نفسها معرضة دائما لثورة الاولاد أوثورة | 
١‏ الزوج علیها.. ولهذا فليس من صالحها أن تتزوج وأولادها صغار.. 
<< وقالت الام وهی تنظر إلى ابنتها ساخرة کانها لا تقتنع بکلامها: ۱ 

وما الرأی الثانی: 

وقالت الابنة وهی لا تزال تحادث نقسها : 

س الرأى التانی یقول : ان الأرملة تستطیع أن 
تتزوج بعد أن يكبر الا بعد أن یصل الولد الى 
الجامعة مثلا أو بعد أن تتزوج ابنتها.. وق هذه 
الحالة تكون مسئولية تربيتهم قد خفت عنها 
وتستطيع أن تتفرغ معظم الوقت للزوج فتسعده 
ويسعدها.. ولكن هذا الرآی أيضا له ما ينقضه.. + 


1 
1 


31 


چ با انتشی لا تحارینی معك9 ٩۲۵‏ 8 


۳ 5 4 506 ۳ 5 ع | 
فان الابناء فى هذه الحالة يكونون قد نشأوا وقد تعودوا على أن آمهم بت لقاءه فهنا لیس زواجا انه العشق:: أئ هي معشوقت” د | 


لهم.. وحدهم.. وتسيطر عليهم الأنانية إلى حد أن يحرموا عليها 


الزواج.. والزوج ایضا لا يستطيع أن یتحمل بسهولة هؤلاء الابناء وقالت الام بسرعة ۱ 
یضالا ب یتحمل ب ب ا Ese‏ مهافت هو الم | 

الکبار.. انه يخس آنه یعیش مع رجال مه لا يستطيم أن يقودفة - غلى الأقل تكون علاقتها شرعية مهما | عن الحياة | 
آو يفرض وجوده عليهم..لا يستطيع أن يكون وحده «رجل البيت».. الزوجية الكاملة.. ۱ 
وأنت تعرفین خديجة هانم. لقد توق زوجها وترك لها ثلاثة أولاد كبار.. وقالت الام و سخط ۱ 


- حياة العشق لا تحتاج الى الشرعية ولا تحتاج الى مواجهة 


ولم تتزوج.. وعندما يسألونها لاذا لم تتزوج تقول ضاحكة انها 5 3 3 
ع الناس.. ان الشرعية هى ما تحتاج اليه الحياة الزوجية الطبيعية الكاملة.. | 


متزوجة من ثلاثة.. ای ثلا ثة آزواج .. وهی تقصد اولادها.. 


وقالت‌الام وکانها بدأت بکلام ابنتها : وقالت الام وهی تلوی شفتیها ف | لام Reh‏ 
س وأنت.. ما رأيك.. كيف تختار المرأة الأرملة بين النظرتین» تت يمعي ينا لنتتى: ان اذیا ی ی رد 


وقالت الابنة وهی 


أرملة لها عشرة أبثاء أسعد فى زواجها الثانى من عروس تتزوج | 
زواجها الأول.. حظ.. | 
وقالت الابنة وهی تقوم مبتعدة 
- الحظ لا پستغتی عن العقل.. 


ف حسعرة : 

- أنا حائرة مثل المسكينة فردوس.. عقلى حائر ف البحث عن 
نظرية ثالثة لاسعاد الأرامل.. 

وقالت الأم وكأنها وجدت الحل : 


ح انك تذكريقتى بصدیقتنا آلفت.. انج تعلمین آتها ترملت ولها وقالت الأم ضاحكة لتخقف عن ابن , 
أربعة أبناء أكبرهم فى السادسة عشرة.. وكما هی العادة قررت أن - وآنت آتعتمدین على حظك أم على عقلك؟. 


تهب كل حياتها لأبنائها بلا زواج.. ولکتها بعد عام واحد تقدم لها 
عبدالمقصود.. وهو أيضا أرمل وله ثلاثة آبتاء أكبرهم ف العشرين.. 
وقد أعجبت ألفت بعبدا لقصود وتمنت أن تتزوجه.. ولكن ماذا تفعل 
بأولادها وماذا يفعل بأولاده.. وأخيرا تزوجا على أن 
تبقى هی ف بيتها مع أولادها ويبقى هو ى 
آولاده.. ويلتقيان كلما أراد منهما الآخر.. وأعتقد أن 
هذا الحل السعيد والوحيد. 


وقالت الابنة وکأنها تهم بالبكاء 
آنا حاثرة بين حظی وعقلی.. 
HERE‏ 
قالت الابنة فى قرف 7 
لم أعد أدرى كيف تستطيع البنت أن تجد 
عملا وتعيش عليه وهی مطمثنة.. 5 
وقالت الأم وهی تبتسم کانها تعرف أن ابنتها 


سم 


وقالت الابنة ف حدة ۱ تحمل خبرا جديدا 
- هذا لیس حلا.. ان الزواج یفرض المغايشة - ما آخر آخبارك ؟ 
- إن الرواج یفرص ايش | 8 5 e aK, Fy‏ 
۽ الكاملة وأن يكون للزوج والزوجة حياة واحدة يكل | وقالت الابنة وهی تلوی شفتيها كأنها تبصق 
كلماتها 


"# متطلبات الحياة.. أماان تلتقى المرأة والرجل كلما أ 
8ه يا ابنتى لا تحيرينى معد ل > س 
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PEE EE‏ علیها ايام وهی تبك" 

وقد قررت أن تترك عملها.. 

وقالت الأم فى لهفة 

- لاذا.. ماذا حدث ٩‏ 

وقالت الابنة وهی تتتهد فى حسرة 
| "انت تعلمین أن امينة تخرجت من عامین فى معهد السکرتارية 
| بالجامعة الأمريكية.. وكانت دائما أشطر البنات.. لغات.. تيبرا 
واختزال.. کل شي يجعلها اق-در سكرتية,. وقد عملت بعد اق 
تخرجت سكرتيرة للمهندس فؤاد بكر صاحب شركة المقاولات 
العالمية.. وفرحت بعملها.. ونجحت.. واصبح المهندس يعتمد علیها فى 
كل عمله حتی انه صحبها معه إلى الخارج مرتين لساعدته فى اتجاز 
أعماله كسكرتيرة.. ولكنها بعد كل هذا النجاح قررت أن تترك العمل.. 

وقال الأم بلا مبالاة : 

- لايد أنه بدأ يطلب منها أشياء خارج اختصاصات 
السکر: أيغازلها كما هی العادة.. 
وقالت الابنة بحدة : 

آبدا .. ليس هو السیب ف ترکها العمل.. 
وقالت الأم ف حيرة 
س ها ]المكِية؟ 


وقالت الابنة ق غیظ 


س زوچته .. 
وابتسمت الام وقالت بلا مبالاة : 
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واحتیاجاته الى من يساعدة ف عمله. ان رجل الاعمال محتاج إلى ۱ 
سكرتيرة فى مکتبه کاحتیاجه إلى الزوجة ف بیته. ۱ 
وقال الام ساخرة ۱ 


ان الزوجة تخشی أن تلطش السکرتيرة زوجها وتتزوجه.. 
أو أن یصیح للسکرتيرة نفس حقوق الزوجة حتی بلا زواج 

وعادت الابنة تصرخ 

س هذا معتاه أن الزوجة لا تثق فى زوجها.. ومادامت لا تثق به | 
فهو ليس ف حاجة إلى سکرتيرة حتی یتزوج علیها أو حتی یکون على | 
علاقة یا اخری هام أ 

وقالت الام تحاول أن تخفف من ضراع ابنتها ۱ 
- ریما لم تحاول صديقتك أمينة أن تکسب ثقة وصداقة زوجة | 
صاحب العمل. ۱ 

وقالت الابنة فى غیظ 

س بالعکس.. لقد حاولت أمينة كل ما فى استطاعتها.. حاولت إلى 
درجة أنها كانت تقبل التنازل عن كرامتها.. وقد بدأت العمل وهی 
تعتقد أنها ليست ف حاجة إلى التعرف الى زوجة صاحب العمل.. ليس 
بينهما ما يتطلب هذه المعرفة.. كل منهما لها اختصاصها وعملها 
ومجتمعها.. ولكن الزوجة جاءت يوما إلى المكتب ورأت أمينة لأول | 
مرة.. ومن يومها بدأت البلاوی.. أ ت تتصل بها بالتليفون | 
وتامرها کانها خادمتها.. قول للسائق آن یمد عل 
المدرسة لیع ود بالاولاد إلى البیت.. اتصلی 
بالدکتور وحددی لی موعدا معه.. قولى للخياطة اتی 
انتظرها فى البیت.. و.. و.. وبدات تحشر نفسهااحتی 
فى العمل.. من فضلك إبلغينى بمواعيد زوجی حتی 
آذکره بها.. من قابل ژوجی اليوم.. أين ذهب.. و 
و.. وآمينة تحتمل کل ذلك دون أن تشکو للزو: 
إلى أن جاءت الزوجة يوما إلى الکتب ووقفت تنظر ز 
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| إلى أمينة ف حقد.. ثم قالت کأنها تلعنها.. هذا لیس شوبا ترتدیه 
سكرتيرة زوجى.. هذا ثوب للنادى أو لكباريه ولیس للعمل ف مكتب 
| محترم.. 

وقالت الأم فى دهشة 

2 وماذا فعلت أميئة ؟. 

وقالت الابنة وهی أشد غيظا 

س ضفطت على آعصابها ولم ترد علیها.. وق اليوم التالی ذهبت 
الى المكتب وهی مرتدية شوبا قدیما يتدلى حتی قدميهاء ویکسو 
ذراعیها حتی معصمیها.. ودخلت على رئیسها المهندس قؤاد فصرخ 
ف وجهها.. ماذا فعلت فى نفسك.. ما هذا الثوب القبیح الذی ترتدینه.. 
وقالت له ف هدوء.. هذه آوامر الست زوجتك. 

وقالت الام من خلال دهشتها : 

س وماذا فعل الزوج؟. 

وقالت الابتة وهی تتنهد ق أسى : 

س بدأت الخناق ات بینه وبين زوجته.. وبدأت الزوجة تصب 
حقدها على أمينة.. إلى أن اضطرت آخیرا إلى أن تستقیل وتعیش 
أيامها وهى تبكى.. 

وقالت الأم فى هدوء : 

هذا هو ما يحدث دائما بين الزوجات والسكرتيرات.. وقد 
قرأت منذ سنوات طويلة قصة لاحسان عبدالقدوس 
بعنوان «الزوجة والسكرتيرة» يحكى فیها نفس 
الحكاية.. 

وقالت الام ف قرف 

س اننى أعرف زوجا تغلب على هذه المشكلة بأن | 
۰ عين فى مكتيه خمس سكرتيرات حتى تتوه زوجت | 

بينهن ولا تستطيع أن تصب حقدها على واحدة.. 
وقالت الام ساخرة: 


ونا آعنزف وی تخلبت على الشکلة واستطاعت أن تعیش 
مطمئنة.. لقد آقنعت زوجها بأن تکون سکرتیرته ابنة آخیها وعندما 
۳ الاخ تک العمل وضعت مانهب أختها: وهكنذا 
تعيش مطمئة من الشك ف السكرتيرات. 


وقالت الأم وهی تتجه إلى المطبخ: 
- المهم أن تقتنعى بألا تكونى سكرتيرة لأحد بعد تخرجك.. 


وصرخت الابنة.. 
- بالعكس.. ساکون سكرتيرة حتى أربى الزوجات وأجيرهن 
على احترام السكرتيرات.. 


قالت الابنة وبين شفتيها ابتسامة مرة : 
س ماما.. ما هو المثل الذى يقولونه عن السلايق .. 
وقالت الام وهی تنظر إلى ابنتها فى استنكار : 

- ماذا يذكر ك بالسلايف الآن ؟! 

وقالت الابنة فى مرا 
- حكاية صديقتى منيرة مع 
وقالت الام وهی تمسك بابرة التريكى کأنها تستعد لسماع حكاية 
طويلة تتسلى بها .. 

- ما هی حكاية صديقتك ؟ 

وجلست الابنة بجانب آمها وهى تتنهد كانها 


| تتحسر على حال الدنيا وبدات تحكى .. 

| س لقد كانت منيرة تحب فتحى وكان ما یژجل 
زواجهما هو البحث عن شقة وكان من المستحيل أن 5 
يجد شقة. فقبلت منيرة السزواج على أن تقيم مع | 
حبيبها ق شقة عائلته مع أمه وأبيه إلى أن يفتح الته 
عليهما ويجدا شقة . ولكن المشكلة ان ابراهيم آخا 
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_- تست تسس 


| فتحی يقيم أيضا مع العائلة وهو متزوج من فریدة.. ولکن الشقة 
واسعة.. يها ثلاث غرف للنوم غير الصالة وغرفة الاستقبال.. غر 
للام والاب.. وغرفة لابراهیم وزوجته.. وغرفة لفتحی و 
واضطرت منيرة أن تقبل الحياة مع سلفتها خصوصا انها قريبة من 
عمهرها.. أكبر منها بعامین.. وقد تعرفت بها قبل أن يتم الزواج 
ووجدتها رقيقة ومهذبة فادعت كل منهما آنها أصبحت صديقة 
للأخرى.. وما كاد الزواج يتم حتى بدأت المصائب.. وياداهية دقی.. 
وقالت الأم وهی ترفع عينيها عن ابرة التریکو : 
س ماذا حدث كفى ال الشر ؟. 
وقالت الابنة فى عصبية 
س وحتی قبل أن تنتقل منيرة لتعیش مع سلفتها بدأت الصائب 
فان زوجها فتحى قرر أن يؤسس ديكورا جديدا كاملا للغرفة 
المخصصة له ولزوجته.. وأدخل فى هذه الغرفة حوضا وحنقية ماء 
خاصة حتى يغنى زوجته ويغتى نفسه عن استعمال حوض العائلة.. 
وأكشر من ذلك.. لقد اشترى ثلاجة خاصة ووضعها فى الغرقة.. 
وياداهية دقی.. غارت فريدة من منيرة.. وهی ترید هی الأخرى 
حوضا وشلاجة ‏ غرفتها.. وحاول زرجها أن یقنعها بانهما ليسا ق 
| حاجة إلى الحوض والثلاجة.. ان لوازم البیت تکفیهما خصوصا أن 
| فتحی ومنيرة لن یکوتا فى حاجة الى حوض العائلة ولا شلاجة 
۱ العائلة.. ولکن فريدة اصرت.. وبدات خناقات 
تشترك فيها العائلة کلها.. إلى أن اضطر ابراهیم | 
أخيرا ان یشتری ثلاجة لفريدة وان كان لم يشتر | 
ر الحوض. | 
وقالت الام وهی تبتسم فى هدوء ۱ 
س فريدة لها حق ياإبتتى.. مادام يمكن أن | 
يكون لها ثلاجة خاصة فلماذالا تطالب بها؟. ‏ )أ 


- لقد أصبح ف البيت ثلاث ثلاجات.. وطبعا كل متهما تريد أن 
تملا شلاجتها أكثر من الأخرى.. هذه فوضى السلایه... وهتاك 
ما هو أكثر من ذلك.. أن آفراد غائلة منيرة کانوا یکشرون من 
زیارتها.. كل يوم يزدحم البيت بأخوتها وبنات عمها.. و و.. وكانوا 
ون فى غرفة الصالون.. وإذا بفريدة تعلن الثور: 
ي خذى أهلك ف غرفتك لانی لا أستطيع أن أتحرك | 
آمامهم وآنا بثياب البيت.. وقامت ضجة أخرى.. فان الاب هو | 
السئول عن مشتريات البیت حتی يترك ولديه يدخران ما يكسبان.. | 
وكان هو الذى يشترى بنفسه كل شیء.. وق كل صباح يجلس مع | 
كل آفراد العائلة على مائدة الافطار ویسال.. ماذا تریدون الیوم ۱ 
أ 


فتقول منيرة.. نفسى یاعمی ف الخرشوف وسأطهوه بنفسی.. انى 
مشهورة بطبخة الخرشوف.. فترد فريدة.. آنا لا أطيق الخرشوف.. 
واليوة#أريد سبانخ.. وتقوم خناقة.. حتى أن منيرة أصبخت تخرج 
من البيت كل صباح مع زوجها وتذهب وتبقى ف بيت أهلها إلى أن | 
يعود إليها زوجها ويأخذها إلى غرقتهما.. أ 

وقالت الأم وهی تمصمص شفتيها 

س مسكينة 

وقالت الاب 5 

- لقد وجدا أخيرا شقة لهما وحدهما 

وقالت الأم .فرح 

- الحمدش.. لقد انتهت المشكلة.. وعادت الابنة 


تصرخ.. 

- ابدا.. لم تنته.. ان آم فتحی سيدة عجوز وقد 
بدأت فى توزیع مصاغها على زوجتی ولدیها.. 
بالتقسيط .. كل عدة شهور.. تعطی هذه سوارا 
وتلك خاتما.. وهکذا واشتد الصراخ.. ماذا عطت 
لنيرة وماذا اعطت لفریدة.. 
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وقالت الام وهی تتنهد فى آسی : 
س على رأی الثل الذی سألتنى عنه.. مركب الضرایر سارت 


و - وکیف ننقذ مركب السلایف قبل ان تغور 4. 

وقالت الام فى هدوء : SK‏ 
ح انها ھک تسد عل شخصيكة کل من السلفکین: کل مرم 
تحب أن تکون لها شخصية مستقلة قوية وتفرض استقلالها على کل 
تواحی الحياة.. فلا تنظر الى حياة سلفتها ولا تقارن نفسها بها.. کل 
واحدة منهما مكتفية بنصيبها.. راضية عن نفسها.. وتعمل لمستقبلها 
ومستقيل أ ١‏ نظ عن مستقبل سلفتها : 

بل آولادها هى.. بصرف النظر عن مستقبا اولادها.. 

وقالت الابنة فى غيظ : نق 

سكل المصائب التی تحدث بين آولاد العم سببها السلایف.. 

وقالت الام وهی تخفف عن اینتها بابتسامتها: 

- إحمدى رينا لأن لیس لامك سلقة.. 

وقالت الابنة فى آسی 

س ولیس لی آولاد عم .. ياحسرة.. 

قالت الام ف صوت حزین : 


عع 
د تق عو ا E‏ 

انت عندى شفيقة هانم وقضيت معها 
التهار كله ف بکاء.. 
وقالت الاينة ف لهفة 
س لاذا.. کفی الله الشر ؟! 
وقالت الام وهی تتنهد 
- لقد سافرت اینتها عز 
وقالت الابنة وقد آفاقت من لهفتها.. 
- وماذا لو سافرت وحدها.. أصبح من حق 
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البنت الآن أن تسافر وحدها كالوالد. وقد سبق أن قلت لك ان عقلية 
الأفل يجب أن تتطور.. ويجب أن يفهموا أن ما تستطیع | ن 
تفعله فى لندن تستطيع أن تقعله فى القاهرة.. وما تستطيع 
هى وحدها تستطيع أن تفعله وهى بين مائة حارس ورقيب.. 

وقالت الأم فى حسرة 

ليس المهم ما تفعله عزيزة 
ابنتها لن تعود.. 

وقالت الابنة فى دهشة: 

لاا .. هل هاجرت الى هناك.. هل أحبت رجلا من هناك | 
وهربت إليه لتتزوجه.. أم وجدت هناك عملا يضمن لها الحياة؟! ‏ | 

وقالت الأم وهى تمصمص شقتيها 

سأبدا .. وأتت تعلمين أن عزيزة ليست ابنة 
لا تتجب.. وكانت عر ابنة إحدى نساء القرية فأخذتها شفيقة 
لتربيها وتشبع بها نقص الأمومة الذى تعانيه.. أى أن شفيقة تبنت 
عزيزة.. ولكنها ظلت محتفظة لها باسم عائلتها.. وكانت تسمح لأمها 
وآبيها وأخوتها بزيارتها كل عام مرة أو مرتين.. بل ان شفيقة كانت 
تدفع معونات لأهل عزيزة.. وق الوقت نفسه لم تكن تبخل على عزيزة 
بشىء.. بل انها اعتبرتها كأنها ابنتها فعلا.. وأدخلتها مدرسة 
الليسيه وكانت تقدمها للناس على انها ابنتها رغم آن 
كل الناس يعلمون أنها ليست ابنتها.. 

وقالت الابنة بلا مبالاة 

س هذا أمر طبيعى يحدث كثيرا.. 

وقالت الام فى حدة 
زة هی التى ليست طبيعية.. انها 


لندن.. ان شفيقة هانم تعتقد أن 


ان تلا 
عنيدة.. مجنونة.. ليست وش نعمة.. 
وعادت الاينة الى لهفتها تتساءل 
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س لان 
وقالت الآم وهی اکثر حدة : 
س لقد كانت تقشاجر دائما خصوصا مع زوج شفيقة هانم.. أى 
مع آبیها التینی. ان تعلیمها جعلها تعطی لنفسها کل الحرية.. 
| وتشیء استعمال هذه الحرية.. وزوج شفيقة رجل محافظ لا يطيق 
أن يضم إلى بيته فتاة حرة.. وکانت عزيزة ف کل خناقة تفر وتذهب 
| الى أهلها فى القرية.. 
| وقالت الابنة وهی تلوى شفتيها امتعاضا 
س ولاذا لم یتخلیا عنها ويتركاها لأهلها ؟.. 
وقالت الأم فى غيظ 
أن عزيزة نفسها لم تكن تطيق أن تبقى طويلا مع أهلها.. طبعا.. بعد 
أن تعلمت وعساشت فى العز وذاقت النعمة لم تكن تستطيع أن تنتقل 
لتعيش ف الجهل والفقر.. وأهلها اتفسهم كانوا لا يريدون أن يحرموا 
ا أ من البقشيش الذى یحصلون علیه. . فكانت عزيزة تعود.. وتفرح شفيقة 
۱ وزوجها بعودتها لأنهما يحبانها.. وتعود الخناقات من جديد.. إلى أن 
| كبرت عزيزة وآصبحت الآن فى التاسعة عشرة من عمرها.. وبينما 
تبحث عن عريس لها.. إذا بعزيزة تفاجئها بأنها قررت أن 
| تساقز إلى لندن؛ . واستطاعت أن تسافر فعلا دون أى مساعدة من أحد. 


وحتى بلا كلمة شکر ؟! 

وقالت الأم فى حسرة 

سلقد أرسلت لشفيقة خطابا من لندن كله | 
حب وعرفان بالجميل ولكنها تقول انها لن تعود 
إلا بعد أن تينى حياتها وتستقر هتاك.. ای تصود 
لمجرد الزيارة.. 


وقالت الاينة بعد آن فكرت برهة 


8 # يا اينتى لا تحيرينى مغك و 


وقالت الابنة فى دهشة ۱ 


ان التبنی تام على أساس ENS‏ . التبنی لا یکون كاملا | 
إلا لطفل لا أهل له.. طفل من ملجأ.. ويجب أن يبدأ والطفل ف عامه ! 
الأول وهو غير متأشر باصله.. يكبر وکل احساسه مع المراة والرجل | 
اللذين تبنياه.. انهما امه وآبوه كما آنه ابنهما.. وبهذا يتم الارتياط أ 
العائلى. 

وقالت الأ م ساخطة 

س ما الحاجة الى التبنی.. ان صديقتى فهيمة هانم لم تنجب ولم 
تتبن.. وهی تجمع حولها كل بنات وأولاد أخوتها.. وتدعوهم ليقضوا 
معها آوقات الفراغ.. تشتری لهم الهدایا.. وتلعب معهم وبهم تحبهم | 
کأنهم كلهم آولادها.. وهو حب یخفف عنها نقص الأمومة.. ۱ 

وقالت الابنة وکأنها تشفق على فهيمة هانم 
ولکن ینقصها من یتادیها ماما.. ماما.. هل یمکن أن تستغنی 
نت عن لقب مایب :. 

وقالت الثم ق اصرار : 

هل تسمعین عن فاطمة هانم التی أسست ملجا الأيتام.. انها | 
عاقر ولم تنجب.. وقد أسست هذا الملجأ لتشبع غريزة الأمومة فيها 
انها الآن أم لعشرات الابناء وكلهم ینادونها ماما.. 

وقالت الابنة مبتسمة ابتسامة حلوة 

| ان لقب ماما یصبح ف هذه الحالة آشبه بالالقاب التى تمتحها | 
الدولة عرفاتا بالجمیل.. ولکنی آسمع عن حالة ۱ 
آخری.. حالة طنط بهية وزوجها.. انهما لم ينجبا. 
وتقول بهية : إن غريزة أمومتها قد أعطتها لزوجها.. 
فهو زوجها وابنها.. وزوجها يقول :إن بهية هی 
ووجته وابتكه.. وفى تتادیه.: بابا. وهی بخادبها, 
شاماد ومن مو متتپی لمعب اشن من كل 
نقض 

وقالت الأم کانها لم تقق من حسرتها ء 
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س هل هی أكبر منه بكثير؟ 
۱ وقالت الابنة فى حسرة : 
]| انها أكير منه بست سنوات.. هى الآن فى السادسة والثلائین | 


س الأمومة غريزة ولیست مجرد حب.. 
وسكتت الابنة برهة ثم قالت فى جزع 
- ماما .. كيف اتأكد انی سانجب ؟! 


و ود قالت خن وه قينا | | وهو ف الثلاثين.. 
وقفزت الأم واقفة وقالت فى حدة وهی تب ۱ ر ۱ 
سل لیس هذا وقت هذا السؤال !! ۱ وخبطت الأم على صدرها كأنها تصد صدمة.. | 
۱ 2 ای | - یاخبر. الم تكن تغرف آنها اکب منه قبل أن تحیه؟ ۱ 
قالت الابنة ىصوت یقطر حسرة وقالت الابنة وهی تتنهد : ۱ 
| سان بهيجة اخت صدیقتی سميرة ق حالة تقطع القلب وتصعب انت تعلمین أن بهيجة كانت قسد خطبت بعد أن تخرجت فى 
على الکافر.. الجامعة.. كانت أيامها ف الشانية والعشرین.. واستمرت الخطبة اکثر 
وقالت الأم بلا اهتمام : ۱ من ثلاث سنوات لأن خاطبها كان يعمل ف الکویت وکان ف انتظار 
لاذا .. ماذا حدث لها ؟ ۱ أن ینجح هناك لیقیما بیتا كاملا للزوجية.. ولکنها صدمت فى 
وقالت الابتة فى آسی : خاطبها.. خان الحب وخان العهد وتزوج فتاة آخری.. ومن یومها 
س اتها تحب ولا تدرى مصير هذا الحب.. قزرت بهيجة ألا تتزوج.. أن تعيش وحيدة العمر کله.. ولکنها بعد 
وقالت الام ساخرة : سنوات طويلة التقت بعباس.. 
٠‏ - کماهی العادة.. تريد أن تتزوج حبیبها وهو يراوغها | وعندما بدأت تحس أن هذا اللقاء یتطور إلى حب حاولت أن 
۱ وقالت الابنة فى حدة : تقاومه.. لم تبتعد عنه.. ولكنها أخذت تتردد على عائلته وتصادق أمه 
3 - آبدا.. هی التی تراوغه.. لا تستطيع أن تقرر أتتزوجه آم | واخوته حتی تجعل من علاقتها بعباس مجرد صداقة.. ولکتها احبت 
۱ لا تتزوجه؟! ۱ عائلته.. والغاظة احبتها.. وازدادت ارتباطا بعباس حتى تصارحا 
وقالت الام فى قرف : بالحب.. ووقعت ق الخيرة.. حيرة تعيش فیها منذ عامين.. 
| کیف ترا س كيف تراوغ حبیبها.. أن الحب لا یحتمل الراوغة.. إلا إذا كان وكات الم وهی تتظ وال ا a E‏ 
مت تسس لحبيبها عيوب تجعلها تتردد فى الزواج. معها تحقيقا : 
بلس ل وت 7 - هل يغلم عباس أن بهيجة أكبر منه بست 
س ان العیب فیها . ۱ 3 4 و 
وان ۱ نشوات.. انها عم يمكن أن يفضح نقسه.. ربا 
وا ۱ أ كان يظن انها أصغر مته أو فى مثل عمره.. 


وقالت الاينة وهی ساهمة وقالت الابنة وهی فى حسرتها 
انها آکبر منه انهالا تدری أضويعلم حقيقة عمره" م 
اد فتخا ایدا سیر 5 | د ویم. لا 
وقالت الام وهی اکثر دهشة یسم نهما لم یفتصا آپدا سیر 5 العسر 9 
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یعرف عمرها أو ربما یعرف ویسکت.. آقصد المؤهلات الجنسية. ان الزواج عشرة.. حیاة.. الاولاد.. البیت 


وبهيجة لم تعد تحتقل بعید میلادها حتی لا تثير موضوع العمر., | الجتمع.. ثم ان صدیقتك قريدة هانم متزوجة من رجل آصفر متها 
وقالت الأم فى سخط : بستوات.. کلنا یعرف هذا وهما ف منتهی السعادة 
- على کل حال يجب أن ترفض بهيجة الزواج من عباس.. ۱ وقالت الام وهی تنظر إلى ابتتها کأنها تتهمها پالعبط.. 
وضرخت الابنة آن فريدة تزوجت من هو آصنفر منها لانها امرأة غنية 
۱ -لاذا.. لمانا تضعی بالحب وتضحی يسعادة ما بقى من وتستطيع أن تعتمد على تفسها مهما تغير حال زوجها.. وربما كان | 
عمرها.. زوجها لم یتزوجها إلا لانها غنية.. وانظری الى كل تساء العالم | 
وقالت الام محتدة اللائی یتزوجن شبابا آصغر متهن.. کل منهن إما غنية وإما مشهورة | 
س لأن الطبيعة تفر ض على الراة الا تتزوج من هو أصغر منها | واما صاحبة منصب كبير.. والشضاب یتزوج الغنی آو الشهرة 
وتفرض على الرجل ألا يتزوج من هى أكبر منه.. | آي المتصب.. 
| وقالت الابنة غاضبة : 
علميا انه ليس هناك فارق بين طبيعة | سهذاكلام فاض.. لقد نصحت بهيجة بأن تتزوج «عباس..هذا | 
انش وطبيعة الک - وإذا كان الرجل وهي ق الستين يستطيع أن | کل وأشرف من أن تعاشره بلا زواج.. ومهما حدث ققد تالت السعادة | 
۱ يتزوج فتاة ف العشرین فلماذا لا یکون من حق المرأة وهی فى حتی لو كانت سعادة بضع سنوات تعوضها عن حرمان العمر كله.. 
| السادسة والثلاثين أن تتزوج رجلا ف الثلائین.. اننا فى عضر الساواة | وقالت الأم وهی لاتزال ساخرة 
| پاماما.. | لساواة ف کل شیء.. ۱ س کم عمر صديقك عضام ؟ 
ونظرت الأم الى ابنتها وهی تبتسم ساخرة وقالت وقالت الابنة وهی تهم بالخروج من الغرفة 
مهما قال علماء هذه الایام.. فالحقيقة التی يجب أن تعترق يها انه أكبر متی بعامین. 
هی أن الراة تشیخ قبل الرجل.. ولهذا قفن صالح المرأة أن تتزوج وقالت الأم ساخرة 
رجلا أكبر منها حتى يبقى الاثنان فى مستوى واحد هذا لا یکفی.. يجب ألا يقل فارق السن عن 
العمر كله.. وتصوری صديقتك بهيجة بعد عشر عشر ستوات. 
أو غشرين سنة.. ستكون عجوزا تفقد كل مؤهلات وقالت الابنة فى قر ف وهی تجرى ميتعدة 
آنوثته ا بيثما يكون زوجها لايزال محتقظا بكل + حاضر ياماما.. ساطلب مئه أن يشيخ عشر 
مژهلات رجولته.. فكيف يكون الحال.. هل تتركه سنوات.. تكفيه جلستين معك ويشيخ.. 
لیتزوج امراة آخری أصغر منها.. عد 
وقالت الابنة فى قرف قالت الأم كآنها قرقانة 
- یاماما الزواج لا يقوم على مؤهلات الأنوثة.. | هل سمعت قمر اخیال نة 
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وقالت الابنة ف لهفة 

س خير.. ما آخر الاخبار 4 
وقالت الام وهی لاتزال قرفانة... 
- تقدم لها رجل ليخطبها لم تكن تحلم بنصفه ولا حتی بظفر 
| ده . انه غنی.. انه مليونير.. یملك عمارتین.. واحدة فى الدقى 
| والشانية فى الزمالك.. ویملك فيللا فى مدينة الهندسین يقال انه 
| يؤجرها مقروشة لاحدى السقارات بإيجار شهرى يبلغ ألفى جنيه.. 
كل شهر ألفان من الجنیهات.. وهو بجانب كل هذا أستاذ ف الجامعة.. 

وقالت الابنة فى فرح : 

س الحمدث .. لقد عوضها الله عن مصیبتها ف الحب الذی عاشت 
فيه ثلاث سنوات ثم تخلی عنها حبیبها وترکها بعد أن عصر قلبها 
لتعیش بلا قلپ. 

وقالت الام 

ایی ترفقیالوفقةعل هن الجل ی تم لها 

وقالت الابنة فى دهشة : 

س لا یمکن.. مستحیل.. انى أعرف أن مديحة قد کفرت بحبها 
القدیم وتخلصت من آمالها واحلامها التی يمكن أن تدفعها الى 
التمسك بهذا الحب حتی ترفض من يتقدم لها.. 
وقالت الام وهی تلوی شفتیها فى قرف : 

س لیس الحب هو السيب.. 
وقالت الابنة فى لهفة : 
- إذن لماذا لا تريد هذا الرجل 4 
وقالت الأم وهی أشد قرفا 
- انها تقول انه رجل ليس جميلا ولا وسیما.. 
* بالعكس.. انه قصير تخين وله كرش ولیس له 
عتق كأن رأسه ملصوق بكتفيه.. 
وقالت الابنة وهی تهز كتفيها بلا مبالاة 


#۸۴ نا ایتی لا تحيريتى معك ها 


| النجاح.. أن يكون الرجل ناجخا.. عاملا ناجها.. 
| او موظفا ناجحا. آو فناناناجها.. آی. أو.: ان 


الجمال والوسامة ليسا من مميزات الر الرجل یختلف 

عن المرأة.. فلا تزال شخصية المرأة ترتبط بنسبة جمالها ونسبة 
الاغراء ف آنوئتها.. أما شخصية الرجل فلا ترتبط بشكله | 
ولا بجماله. 

وقالت الام ساخرة 

س على ماذا تعتمد شخصية الرجل يا أيتها الفيلسوفة ف علم الرجال؟! 

وقالت الابنة وهى جادة دون أن تهتم بسخرية أمها 

سان شخصية الرجل تقوم على مدى قوة هذه الشخصية.. قد 
يكون الرجل وسيما.. رشیقا.. أنيقا.. ولكنه بلا شخصية.. فتضيع 
وسامته ورشاقته وأناقته بعد لحظات من الجلوس إليه ولا تصبح له 
قيمة إلا كقيمة العروس من الحلوى.. مظهر بلا نيض.. تمثال بلا | 


| حياة.. ومن تتزوج مثل هذا الرجل ولجرد أنه وسيم تعيش محرومة 


طول حیاتها.. محرومة من الشخصية التى تبهرها وتشدها إليها 
وقد لا يكون الرجل وسيما ولا رشيقا ولا أنيقا ولكنه یمتاز 
بصعمنية قوي ویعد لحظنات بن خوك إلية تنسین هك 


حد وکیف تكشق: شخصية الرجل ؟ 
وقالت الابنة كانها تلقى درسا على آمها: 


۱ 

۱ 

وقالت الام وكانها تأثرت بمنطق ابنتها ا 
إن أهم عنصر من عناصر الشخصية هو سس | 


جاكلين كيتدى تزوجت أوناسيس رغم أن شكله 
بشع ورغم أنه عجوز.. لماذا تزوجته ؛ لأنه ناجح . 
نجاحه هو الذى أغراها وجذيها حتى تزوجته 
وجمال عبدالناصر عندما ظهر ر آته النساء ليس 
وسیما.. آنفه كمتقار الصقر.. وصوته مسرسم. 
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1 وجاد إلى درجة ثقل الدم. : ولكته بعد ان تجح وفرضن زعامته ۳ 
| لدى البنات والنساء الرجل الأمثل.. وزينة الرجال.. وتمنته كل بنت 
| لنفسها. لماذا؟.. لأن نجاحه أظهر قوة شخصیته.. والمرحوم | 
۱ عبدالحليم حافظ.. لم يكن ف منتهى الوسامة.. وكان نحيلا قصيرا.. | 
| وکان مریضا.. ورغم ذلك فان نجاحه کفنان فرض شخصیته | 
| واصبح معبود البنات والنساء.. والأمثلة كثيرة.. وان كانت هناك 
| عناصر آخری تفرض قوة الشخصیة.. 
وقالت الام ف لهفة وهی جالسة كتلميذة آمام ابنتها: 
- مثل ماذا؛ 
وقالت الابنة ف لهجة الأستاذة : ۱ 
س مثل غرابة الشخصية.. ان البنات ف باريس وق عواصم آوربا | 
وامریکا يذبن صبابة ف الرجال الزنوج.. آنف آقطس.. وشفاه | 
.. ولون کظلام اللیل.. ورغم ذلك تذوب ق هذا | 
رائعة.. وغالبا ما تکون شقراء.. وتتمنی أن | 
م لها شخصية غريبة تختلف عن 
| الشخصية التى تعودتها.. فتقدم على التجربة.. على الغامرة.. المهم.. | 
| أن الجمال والوسامة ليسا شرطین من شروط الرجولة.. ۱ 
وقالت الام کأنها شبعت من هذه المحاضرات ۱ 
- الحقيقة انى وافقت آولا على أن تتزوج مديحة هذا الرجل.. 
ل انه رجل ناجح.. كل هذا الغنى بجانب انه أستاذ.ى 
۲ الجامغة.. لاشك انه رجل ناجح.. ولكثى عدت 
وبدأت آتردد ف الوافقة.. وتذکرت المثل القائل.. 
«یاواخد القرد على ماله. يضيع المال ویفضل القرد 
على حاله» 
وقالت الاينة ف حدة 
س يجب أن تتأکد مديحة آن الرجل لیس قردا 
آو على الاصع تتخلص من [حساسها بأئه قرد... 
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وقالت الا ف لهفة 

مس کیق 4 

وقالت الابنة ق اصرار 

- بان تعرفه جیدا وتختلط به قبل |ٍعلان الخطبة حتی تعيش ف | 
شخصیته لا فى شكله.. ۱ 

وقالت الام كأن أملها خاب فى متطق ابنتها 

هذا ما حدث.. انها تخرج معه کثیرا.. وقد صحبها الى محال 
| لم تكن حالتها امالية تسمح لها بان تحلم بدخولها.. صحبه الى | 
العشاء ف الشيراتسون. وإلى الفداء ف الهيلتون.. وراقصه اف | 
ميناهاوس.. ورغم ذلك لاتزال مديحة مترددة. 

وقالت الابنة وهی تقوم لتبتعد : ۱ 
فستقبله وتتزوجه. . لو كانت سترفضه | 


س مادامت مترد: 


| لرقضته بلا تردد.. 


وقالت الأم كأنها تستجدى ابنتها 

س صعی نفسك مکانها .. ماذا كنت تفعلين ؟؟ 

وقالت الابنة وهی تجرى خارج الغرفة . 

لیس فى حیاتی قرود 

و 

قالت الام فى صوت متهالك كأنها تستجدی ابنتها 

یا ابنتی حیرتنی بحكايتك مع صديقك عصام . + مرة اچدك | 
فرحة والسعادة تتنطط على وجهك .. مرة أجدك > 
صامتة مكتثبة ودمك ثقيلا .. وأتا أعلم كما أقول لك 
دائما أن سعادتك وشقاءك مرتبطان باحوالك مع 
عصام .. فطمأنینی .. ما هی أحوالك معه اليوم 

وقالت الابنة وهی ترخی عیتیها يعيدا عن عينى م 
آمها 

سلا نشیء جدید .. 

وقالت الم ف عصبية 
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- لا آصدقك .. أنك تخفین عنی شيئا .. لقد مضی الآن أسبوعان | 
وعصام لا ياتى لیذاکر معك بعد أن كان يأتى كل يوم .. للمذاكرة | 
وقالت الابنة وهی تزفر آنفاسها ۱ 
ج لقد قررنا أن يذاكر کل منا وحده .. بعیدا عن الآخر .. 
| وقالت الام کانها تصرخ : 
س بعد کل فذه الضجة التی دوشت بها رء‌وستا حتی یسمح له 
أبوك بالتردد غلى البیت وا لذاكرة معك تعودین للمذاكرة وحدك .. 
ورفعت الابنة عینیها إلى آمها وقالت فى حد؛ 
س یا ماما إن كل ما بینی وبين عصام قد انتهی .- ۱ 
وقالت الام ساخرة وکانها لم تفاجا : 
س لقد سبق أن انتهی ما بینکما یوما .. ثم عاد كل منکما إلى الآخر. 


کا هده | لرة .. لا عودة:. 
وقالت الام وقد بدأت تصدق ابنتها 
- لاذا لا عودة ؟! 

. وقالت الابنة وکانها تحادث نفسها: 
- لأن حب الجامعة لا یمکن أن يدوم .. 
وقالت الام فى دهشة : 

ل بافا تقسانی اة 13 ۱ 
7 وقالت الابنة وهی لا تزال تحادث نفسها : ۱ 
س أقصد الحب الذى يبدأ بالزمالة . 
وقالت الأم وهی لا تزال ف دهشتها : 

س ولاذا لا يدوم ؟! 
وقالت الابنة وهی تتنهد 
س لأن مطالب الحب تتعصارض مع مطالب 
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لس 


أ 


وقالت الأم فى حيرة 
- لا أفهمك .. ماذا تريدين أن تقولى ؟ 
وقالت الابنة فى إصرار : 
- أريد أن أقول : إن كلا منا زهق مر الآخر .. إنى ألتقى بعصام 
كل صباح فى الكلية ثم نقضی اليوم كله وعيناه عل وعيناى عليه .. 
وكل منا يضع الآخر فى قفص الاتهام ويبدأ التحقيق معه .. من 
ابتسمت له.. ومن تحدثت إليه .. ولماذا ذهبت إلى المعيد .. و.. و.. وأنا 
أيضا لا آرحمه.. لاذا كان يضحك مع زملائه .. وماذا كان یقول 
لزميلتنا سعدية .. و.. و.. أن عصام يتصور آنی إذا كنت قد أحببته 
وهو زميلى فقد أحب أى زميل آخر.. وأنا أيضا اتصوز أحيانا أنه 
ما دام عصام قد استطاع أن يشدنى إلى الحب فقد يشد غيرى.. | 
ويخاصة آنی لست أجمل بنات الجامعة ولا آشطرهن .- ۱ 
وقالت الأم وهی تحاول أن تخفف على ابتتها : ۱ 
س یاابنتی کل هذا من طبيعة الحب .. والحب يعيش دائما فى حالة 
مستقرة .. يغار عليك وتغارين عليه .. والغيرة فى خالة دفاع عن | 
التفس .. أى دفاع عن الحب .. ۱ 
وقالت الابنة ف إصرار | 
- ولکن الزمالة تجعل كلا من المحبين رقيبا على الآخر .. حالة 
رقابة مستمرة .. وتشتد الغيرة حتی تصبح لا تطاق ۱ 
. لا آطیق غيرته على ولا آطیق أيضا غیرتی عليه . 
إنى احیانا أتعمد عدم الذهاب إلى الكلية .. 
وقالت الام مبتسمة : 


س حتى ترتاحى من غصام ؟ 

وقالت الابنة وهی ساهمة 

- وأكثر من ذلك .. حتى أشتاق إليه .. أن حبنا 
محروم من نعمة الشوق .. أثى آراه كل يوم حتى 5 


ايا ابنتى لاتحيريتى معك 9 ۱۸۷ 9 


| اختفی الشوق وحل محله الزهق.. کل متا 
| وقالت الام وهی لا تزال مبتسمة: ۱ 

ال تفکدزپلنی... سیک ظويل كنا سل مه مت ایا كط | 
| نتساءل .. هل زواج الزملاءق العمل يعتيز زواجا سعیدا؟! 

وقالت الابنة ف لهفة : 

س وماذا كان رأیکن ؟ 

وقالت الام ق هدوء 

- كان رأينا أن زواج زملاء العمل معرض دائما للفشل .. أن 
الزوج والزوجة يكونان معا ف البيت وف مکان العمل .. فیحرمان من 
أجمل ما ف العياة الزوجية .. وهی عودة الزوج إلى البيت .. هو يسرع 
إليها وهى فى انتظاره .. والشوق ينبض فى صدر كل منهما .. وفرحة 
عودة الزوج إلى البيت كل يوم فرحة لا تنتهى .. ولو كان كل منهما فى 
عمل منفصل عن الآخر .. أى لو تزوجت المحامية من مهندس .. 
والفنلنة من دكتور .. والصحفية من رجل آعمال.. فى هذه الحالة 
يكون الزواج أقدر على إسعاد الزوجين .. لأن كلا منهما لا يحرم من 
الشوق إلى الآخر .. ولآن كلا متهما يستطيع أن يعيش ف موضوع 
آخر غير موضوع عمله .. أى أن كلا منهما يعيش ف دنيتين .. دنيا 
عمل الزوجة ودنيا عمل الزوج .. بدل أن يعيشا فى دنيا عمل واحد فلا 
يجدان شيثا جديدا ف حديث كل منهما لاخ .. 
وقالت الابنة ساخطة 
- إن زواج الزملاء يذكرنى بزواج الأقارب .. 


ان من الآخر 


وقالت الأم ضاحكة 

- إن زواج الأقارب أصبح محرما طبيا لتأثيره | 
الضار على الإنجاب .. ويجب أن يحرم زواج 
الزملاء أيضا النفسى الضار الذى يؤدى إلى 
تعقيد نفسية الزوجة ونفسية الزوج .. 


وقالت الاينة فى أسى 
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المشكلة تبدأ بالحب قبل الزواج .. يجب أن تقاوم البنات أن 
يقعن ق حب أحد من الزملاء .. وقد قاومت الحب حتى تخلصت 
نهائيا من حب عصام .. وسأقاوم دائما .. لن أستسلم للحب مرة 
ثانية 

قالت الأم ضاحكة 

إن حبك الأول ليس حبك الأخير .. بل إن حبك الأخير هو حبك 


- لا .. أنا مختلفة مع إحسان عبد القدوس .. وسيكون حبى 
الأول هو حبی الأخير.. خلاص .. حرمت الحب .. 

وقالت الأم ضاحكة : 

- أنا لست مختلفة مع إحسان .. وبكره نشوف !.. 


رقم الایداع ۱۱۳۰ ۹5 
الترقیم الدولى (.ظ .1.5 
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